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اجعل النهاية، بداية جديدة!
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ــد،  ــتمر وخال ــم ومس ــا دائ ــا، أن لا شيء فيه ــة حياتن طبيع

حيــث قــد ينتهــي أي شيء قريــب مــن نفســك بــن لحظــة 

وأخــرى، ســواء أكان صديــق أبتعــد عنــك، أو عزيــز توفــاه 

ــور أخــرى ذات  ــون أم ــد تك ــا، أو ق ــه، أو زوجــان افترق الل

ــاعدك  ــالي كان يس ــل م ــف دخ ــل توق ــة، مث ــة مادي طبيع

عــى ســد الاحتياجــات والنفقــات، أو خســارة تجارتــك، أو 

ــر. ــا، وغرهــا الكث ــك وظيفي الاســتغناء عن

فهــل هــذا يعنــي أن كل شيء انتهــى؟ بطبيعــة الحــال 

الإجابــة لا، قبــل فــترة وجيــزة كنــت اقــرأ في كتــاب يحمــل 

يحــي  وهــو   »chicken soup for the soul« عنــوان: 

قصــص واقعيــة ملهمــه لأنــاس وقعــوا في مشــاكل حياتيــة 

ــوا مــن التغلــب عليهــا، منهــا قصــة  جســيمة لكنهــم تمكن

عــن ســيدة تدعــى »كريســن إيبرهــارد« كانــت تعيشــه في 

رغــد مــن العيــش، في منــزل مــترف مــن الجانــب الشرقــي 

ــة منهاتــن، ولديهــا ابــن صغــر يتلقــى تعليمــه  مــن مدين

ــتريت،  ــل في وول س ــح يعم ــة، وزوج ناج ــة خاص في مدرس

ــزل، وكل مــا يطلــق  ــرة من ــة أطفــال، وســائق، ومدب ومربي

ــاة كانــت تعيشــه. ــه رغــد الحي علي

إلا انــه في يــوم وليلــة، انتهــى كل ذلــك، فقد تــم القبض عى 
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زوجهــا –مستشــار الاســتثمار الشــهر- قبــض عليــه بتهمــة 

الاحتيــال في الضمانــات الماليــة، وعى الفــور تجمدت جميع 

أرصدتهــم في البنــوك وتمــت مصــادرة جميــع ممتلكاتهــم، 

وأصبحــت تلــك القصــة الحزينــة موضــوع وســائل الإعــلام 

ــه  ــت كريســن تظــن ان ــد كان ــا مسلســل إذاعــي، وق كأنه

يجــب عليهــا أن تقــف بجانــب زوجهــا، إلا أنهــا اكتشــفت 

ــه  ــرت فضائح ــن وظه ــد كان خائ ــا فق ــة تمام ــا مخطئ أنه

عــى المــأ.

لكنهــا لم تســتلم وتحولــت مــن الضحية لتأخذ زمــام المبادرة 

وتبــدأ حياتهــا مــن جديــد، والآن بعــد مرور ســنوات عديدة 

عــى مــا حصــل لهــا أصبحــت تعيــش داخــل بيــت لطيــف 

وصغــر بمزرعــة بــن ثنايــا الجبــال في مدينــة صغــرة.

غالبــا تكــون للقصــص بدايــة وأحــداث ونهايــة، لكــن قصــة 

كريســن لا تــزال في بدايتهــا، ومــا حــدث هــو نهايــة مرحلــة 

فتحــت لهــا طريــق لبدايــة جديــدة داخــل هــذه القصــة، 

ــت تنتظــره،  ــا كان ــذي لطالم ــا الآن مرتبطــة بالرجــل ال إنه

ــا في  ــش أسرته ــاك تعي ــو وهن ــذ بالنم ــر اخ ــا الصغ وابنه

ســلام.

لــو أن كريســن استســلمت للإحبــاط واتخــذت وضــع 
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الضحيــة لبقيــة حياتهــا لقضتهــا في مشــقه كبــرة، إلا أنهــا 

قــررت أن تبــدأ شيء جديــد ومغامــرة جديــدة في هــذا 

ــة  ــد لبداي ــل تمهي ــن قب ــا حــدث م ــبرت كل م ــالم، واعت الع

جديــدة، وهــذا مــا يجــب أن نفعلــه عندمــا نقع في مشــكله 

ــدأ  ــا ونب ــن لنخــرج منه ــل جاهدي ــة يجــب أن نعم أو أزم

شيء جديــد، فالحيــاة يوجــد بهــا الكثــر مــن المهــام التــي 

ــا. تنتظرن
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الإصرار ومقهى ستاربكس
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ــد  ــه، تع ــي عن ــدم التخ ــك وع ــق هدف ــى تحقي الإصرار ع

مهمــة بحــد ذاتهــا، لأنهــا البداية التــي تعد الأصعــب في كل 

مســرة، نحــن نقــرأ كثــراً عــن قصــص لمــن كافحــوا والذيــن 

لم يتوقعــوا حتــى أنهــم ســوف يصلــون إلى مــا وصلــوا عليــه 

ــي  ــواردت لذهن ــا، ت ــبرة منه ــا أخــذ الع الآن، ويجــب علين

مثــل هــذه الفكــرة خــلال احتســاء القهــوة في مقهــى 

»ســتاربكس« كنــت أتأمــل اللوحــات المعلقــة عــى جــدران 

ــا الأول، قــرأت  ــي تحــي تاريخــه وصــور فرعه المقهــى الت

ــي  ــى العالم ــذا المقه ــف ه ــف خل ــن يق ــد أن م ــما بع في

الشــهر، هــو هــوارد شــولتز، الــذي ولــد في عــام 1953  في 

ــن  ــية م ــروف قاس ــة في ظ ــت عائل ــورك، عاش ــة نيوي مدين

الفقــر والعــوز، لكــن شــالتز حينهــا درس الثانويــة وأظهــر 

تفوقــه الريــاضي، الــذي أمــن لــه منحــة خاصــة للرياضيــن 

مــن الجامعــة ليصبــح أول فــرد في عائلتــه يدخــل الجامعــة 

وتخــرج منهــا عــام 1975 بشــهادة البكالوريــوس في مجــال 

الاتصــالات.

ــا  ــشركات، وبعده ــد ال ــات بأح ــم المبيع ــل في قس ــم عم ث

ــل المبيعــات،  ــه إلى منصــب وكي ــزة تمــت ترقيت بفــترة وجي

ومــن ثــم أصبــح مديــراً عامًــا للفــرع الأمــركي لأحــد 
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الــشركات الســويدية المتخصصــة في صناعــة القهــوة وبيعها، 

ــة  ــام 1981 زار شــولتز شرك ــي ع ــة فف ــت البداي ــا كان وهن

ســتاربكس للقهــوة والتــي كانــت أحــد زبائــن الشركــة التي 

يعمــل فيهــا، وأعجــب كثــراً بخبرتهــم ومهارتهــم في صنــع 

ــتاربكس في  ــولتز إلى س ــم ش ــام 1982 انض ــوة، وفي ع القه

منصــب مديــر المبيعــات، وخــلال رحلــة عمــل إلى ميلانــو 

لاحــظ أن كل شــارع في المدينــة يحــوي مقهــى لتقديم قهوة 

ــتاربكس  ــي س ــى مال ــترح ع ــه اق ــد عودت الإسبريســو وعن

بــدأ مــشروع توزيــع القهــوة في الطائــرات لصالــح الشركــة 

ــا. ــا ملفتً وحقــق المــشروع نجاحً

بعدهــا بثــلاث أعــوام تــرك شــولتز ســتاربكس بســبب 

خــلاف مــع مالــي الشركــة وأســس عمــلًا خاصًا بــه في نفس 

المجــال، ولكــن في عــام  1987اســتطاع شراء ســتاربكس 

وبــدأ مــن جديــد ليبــدأ العمــل كمديــر تنفيــذي لسلســلة 

المقاهــي كــما عمــل عــى افتتــاح فــروع جديــدة للمقاهــي 

ــام  ــة، وفي ع ــات المتحــدة الأمركي ــف أنحــاء الولاي في مختل

2006 صنفــت مجلــة »فوربيــس« هوارلــد شــولتز في المرتبة 

359 بــن أغنــى 400 رجــل في الولايــات المتحــدة، وفي عــام 

ــن 17.500  ــر م ــك أك ــا تمل ــتاربكس أنه ــت س 2012 أعلن
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ــام 2016  ــالم، وفي ع ــة حــول الع ــى في 39 دول ــرع للمقه ف

ــادل 2.9  ــولتز تع ــروة ش ــس« أن ث ــة »فوربي ــت مجل أعلن

ــق مــن  ــذي انطل ــار دولار يملكهــا الرجــل العصامــي ال ملي

ــة نيويــورك. ــة فقــرة في مدين عائل

تقــول مقدمــة البرامــج الحواريــة اوبــرا وينفــري: »أنــا 

ــا  ــذا م ــا نصبحــه« وه ــو م ــه ه ــر علي ــا ن ــدة أن م متأك

وجدنــاه في قصــة ذلكــم الشــاب الــذي ولــد فقــراً ولكنــه 

جاهــد لــي يكــون حالــه الأفضــل، ولعــل العــبرة هنــا 

والــدرس البليــغ هــو لــي تنجــح يجــب عليــك فعل الأشــياء 

ــا. ــك لا تســتطيع فعله ــي تظــن أن الت
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الانتقام أعمى
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منــذ فجــر الإنســان يعــد الانتقــام، واحــدا مــن أهــم 

الســلوكيات البشريــة التــي تعتــبر ســائدة حتــى يومنــا 

هــذا. وفي كثــر مــن الأحيــان تــؤدي رغبــة الانتقــام لحــروب 

طاحنــة ونزاعــات مدمــرة، وغالبــاً تكــون بــلا جــدوى، 

بطبيعــة الحــال لا أقصــد ولا أشــر إلى مــن يحــاول اســترداد 

حقوقــه أو إعــادة مــا يملكــه، فهــذا موضــوع آخــر، اقصــد 

هنــا الانتقــام الأعمــى، ومــا يســمى بالثــأر الــذي لا يوجــد 

ــىء  ــر: » لا يطف ــتر ويكل ــول وول ــما يق ــة، وك ــه أي عدال في

ــح«. ــاء المال ــروي الم ــأر الجــراح كــما لا ي الث

دومــا أقــول بــأن خــر وســيلة للانتقــام، تمكــن في التســامح، 

فانتشــار قيــم وفضائــل التســامح بــن المجتمعــات، يجعلهــا 

تســموا وتتعــاون بشــكل أكــبر، وهــذا يقلل المشــاكل، ســواء 

ــع  ــا يدف ــو م ــدول، وه ــى ال ــخاص أو حت ــن الأش ــت ب كان

نحــو المســتقبل بأمــن ورخــاء، وكــما يقول بــول بــوزي: »إن 

التســامح لا يغــر المــاضي، وإنمــا يــري المســتقبل« أن تقــع 

المشــاكل والخصومــات والاختلافــات فهــي قــدر وواردة في 

ــك،  ــاس إلي ــرب الن ــع اق ــى م ــع، حت ــن الجمي ــن، ب كل ح

فــإذا كان الشــخص لا يعــرف كيفيــة التعامــل معهــا ســوى 

ــوا  ــا لا ادع ــه، أن ــيخسر في حيات ــه س ــام فإن ــة الانتق بعقلي
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ــي  ــامح، لكنن ــوى التس ــت دع ــوق تح ــن الحق ــي ع للتخ

ــاكلنا  ــن مش ــر م ــل للكث ــل الأمث ــأن الح ــر ب ــوا للتذك ادع

تكمــن في التســامح.

منــذ زمــن قــرأت قصــة قصــرة لعلهــا توضــح الــذي أشــر 

لــه، تحــي عــن صديقــان كانــا يســرنا في الصحــراء وخــلال 

الرحلــة حــدث جــدال بــن الاثنــان فــرب احدهــما الآخــر 

عــى وجهــه، تــألم الرجــل الــذي تلقــى الصفعــة، ولكنــه لم 

يقــل شيء، وكتــب عــى الرمال: اليــوم أعز أصدقــائي ضربني 

عــى وجهي، اســتمرا في مســرتهم، حتــى وجدا واحــة فقررا 

ــة، علقــت  ــى الصفع ــذي تلق ــا، الرجــل ال أن يســتحما فيه

قدمــه في رمــال متحركــة وبــدأ يغــرق ولكــن صديقــه ســارع 

بســحبه مــن تلــك الرمــال المميتــة وأنقــذ حياتــه، وبعــد أن 

نجــا الرجــل مــن المــوت كتــب عــى قطعــة مــن الحجــر: 

اليــوم أعــز أصدقــائي أنقــذ حيــاتي، اســتغرب صديقــة مــما 

يفعلــه، وســأله: لمــاذا عندمــا ضربتــك في المــرة الأولى كتبــت 

ــك  ــى الصخــرة؟ أجــاب: لأن ــت ع ــال، والآن كتب ــى الرم ع

عندمــا آذيتنــي في المــرة الأولى كان يجــب عــي أن اكتــب 

ذلــك عــى الرمــال حيــث يمكــن لريــاح التســامح أن تمحيها، 

لكــن عندمــا أنقذتنــي كان يجــب أن لا أنــى لذلــك نحتتــه 
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عــى الحجــر حيــث لا يمكــن لــيء أن يمحــوه.

تعلمــت مــن هــذه القصــة أن اكتــب الآلام عــى الرمــال، 

وأن أنحــت كل معــروف أتلقــاه أو يقــدم لي عــى الحجــر 

ــث لا يمكــن أن أنســاه، ببســاطة هــذا هــو التســامح،  حي

ــأي إنســان وأي مجتمــع. ــذي يســمو ب ال
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الإيجابية في الوقت العصيب
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ــا  ــعر فيه ــة ش ــات عصيب ــه أوق ــأتي في حيات ــا لم ت ــن من م

بالضيــق والحــزن بســبب إخفــاق مــا، أو حتــى في حــدوث 

مــا ليــس مــن صنــع يديــه مثــل أزمــة طارئــة عمــت 

ــة  ــلاف في طبيع ــلال واخت ــدث اخت ــببها ح ــع، وبس الجمي

حياتــه، والشــواهد عديــدة ومتنوعــة فعــى ســبيل المثــال 

ــي  ــن الأمري ــع الدي ــا ارتف ــام 2007 عندم ــا حــدث في ع م

العقــاري  الرهــن  أزمــة  وبــدأت  دولار  مليــار   500 إلى 

ــعب  ــى الش ــك ع ــر ذل ــوك، اث ــن البن ــد م ــارت العدي وانه

بأكملــه فــزادت نســبة البطالــة وانخفضــت قيمــة الــدولار 

الأمريــي، عندهــا كتبــت جونــا شــتاين تجربتهــا مــع تلــك 

الأزمــة واصفــة وضــع أسرتهــا مــع انهيــار الاقتصــاد قائلــة: 

»لقــد انكمــش حجــم أســهمي ومدخــرات التقاعــد تناقــص، 

وأنــا صاحبــة القــرار في الضحــك أو العبــوس، ارتفعــت 

ــى  ــد حت ــت أن أقتص ــرة، فتعلم ــة كب ــاز بدرج ــعار الغ أس

ــزل تشــعرني  ــة المن ــة تدفئ ــت الحــال أفضــل، تكلف ــو كان ل

بالرغبــة بالبــكاء، فأرتــدي جــواربي الســميكة وانحنــي لأنــام 

ــر مــن البروتــن  ــا الكث نومــا عميقــا، الفــول والأرز يمنحانن

ــات،  ــع الكوبون ــوم بجم ــم، نق ــعار اللح ــع أس ــا ترتف عندم

ــا مــن  ــرة، م ــا الأث وننتظــر موســم التخفيضــات في محلاتن
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ــة،  ــم الجميل ــالي في المطاع ــن اللي ــد م ــاء المزي ــال لقض مج

فنحــن نتنــاول المزيــد مــن الوجبــات المنزليــة، وهــذا يــؤدي 

إلى تحدثنــا معــاً في الأمــور العائليــة، انــس تذاكــر الســينما 

والظهــور الأول للنجــوم في الأفــلام، فاســتئجار الأســطوانات 

ارخــص ويجنبنــا مشــاهدة الإعلانــات التــي تضيــع الوقــت 

ــي  ــا اكتشــاف لعــب الألغــاز والمتعــة الت أيضــاً، لقــد أعدن

ــا  ــي يمكنن ــة العامــة الت ــا نحــو كتــب المكتب ــا، وعدن تجلبه

أن نســتعرها بالمجــان، هــذه العــودة إلى البســاطة منحتنــا 

ــار الاقتصــاد«. ــرح، رغــم انهي البهجــة والم

كانــت تجربــة جونــا شــتاين، في هــذه الأزمــة المريــرة، 

ــا تقــع أي مشــكلة  ــاً، فعندم ــا جميع ــم لن ــة درس مه بمثاب

ــاشرة  ــت نتيجــة مب ــة، وســواء كان ــة أو جماعي ســواء فردي

منــا أو أنهــا شــاملة، فــإن التعاطــي معهــا ووضــع البدائــل 

ــا، هــي أول  ــب عليه ــاؤل والعمــل الجــاد عــى التغل والتف

الخطــوات، أمــا نــدب الحــض والنــدم والتأســف والحــزن، 

ــوى  ــب س ــن تجل ــر، ول ــن تؤخ ــيئا ول ــدم ش ــن تق ــا ل فإنه

الهــم والمــرض لنفســك، يجــب أن نعلــم أن باســتطاعتنا أن 

ــة،  ــات العصيب ــط الأوق ــعيدة في وس ــات الس ــع الأوق نصن

ــاؤل. ــة والتف ــك بالإيجابي وذل
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الإيجابية من الشعار إلى الواقع
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كــر الحديــث عــن الإيجابيــة، حتــى باتــت كلمة عامــة تأتي 

في ســياق أي حديــث عــن أي مــشروع مــا، أو يتــم إيرادهــا 

عنــد الحديــث عــن تميــز إدارة أو جهــة مــا، وفي الحقيقــة 

ــس في  ــحري، لي ــر الس ــابه الأث ــد يش ــر ق ــردة أث ــذه المف له

ــم ممارســتها  ــا يت ــا وترديدهــا وحســب، وإنمــا عندم لفظه

ــس أو  ــه في المجال ــدر ب ــعار يتص ــس ش ــلاً، ولي ــلاً وعم فع

عــى وســائل الإعــلام.

ــة  ــة أو بالرغب ــأتي بالعفوي ــن ت ــة ل ــي ممارس ــة ه الإيجابي

أن تكــون إيجــابي ثــم الانكفــاء وعــدم المحاولــة والتغيــر، 

ــاع والحــماس  ــة تحــدث وتقــع بالتدريــب والاندف الإيجابي

ــاؤل. ــا بالتف ــز وأيض ــاز والتمي ــة بالإنج والرغب

قبــل أيــام قــرأت دراســة نشرتهــا صحيفــة إنديبندنــت 

البريطانيــة، تتحــدث عــن سر نجــاح الأثريــاء في جمــع 

ثرواتهــم الماليــة، وخلصــت هــذه الدراســة التــي اســتمرت 

ــب  ــن في تجن ــاح يكم ــذا النج ــوام، أن ه ــة أع ــدة خمس لم

هــؤلاء المليونــرات للمتشــائمن، وقــال قائــد الفريــق البحث 

جيــم تومــاس كــورلي: »أن جمــع الــروات أرتبــط بحــرص 

ــم«.  ــون معه ــن يتعامل ــخاص الذي ــة الأش ــاء في نوعي الأثري

حيــث وجــد أنهــم دومــا يتعاملــون مــع المتفائلــن وذوي 
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ــة. ــرة الإيجابي ــددة والنظ ــداف المح الأه

ــا  وقــال: » النجــاح عــى المــدى الطويــل لــن يكــون ممكن

إلا عندمــا نتحــى بنظــرة إيجابيــة في تفكرنــا » وجــاء 

ــاء  ــن الأثري ــة أن 86% م ــذه الدراس ــج ه ــن نتائ ــن ضم م

المســتهدفن في البحــث يقيمــون علاقــات مــع الأفــراد 

ــخاص  ــن الأش ــت ع ــس الوق ــدون في نف ــن، ويبتع الإيجابي

الســلبين، ببســاطة متناهيــة خلصــت الدراســة أن مــن أهم 

العوامــل التــي ستســاعد عــى تكويــن الــروة الماليــة لمــن 

يرغــب هــو في الابتعــاد عــن الأشــخاص الســلبين وتقريــب 

ــل. ــة ومتفائ ــه نظــرة ايجابي كل مــن ل

ورغــم حداثــة هــذه الدراســة ونتائجهــا إلا أنــه قــد يكــون 

ــج خلــص لهــا  ــل هــذه النتائ مــن المفاجــئ للبعــض أن مث

في عــام 1937م  أي قبــل نحــو ثمانــن عامــاً، الصحفــي 

ــذاك وكان  ــشره آن ــه ن ــن تأليف ــاب م ــل، في كت ــون هي نابلي

الأكــر مبيعــا، اعتمــد عــى نتائــج بحــث قــام بــه هــو أيضــاً 

ــر عصامــي، كانــت لهــم نفــس  مــع أكــر مــن 500 مليون

الرؤيــة حــول الأشــخاص الذيــن يعملــون معهــم ونوعيتهــم 

وطباعهــم، وقــال عندهــا في كتابــه: »ليــس هنالــك أي أمــل 

في النجــاح بالنســبة لأشــخاص الســلبين«
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ليســت القضيــة هنــا تتعلــق بجمــع الــروات والمــال، وإنمــا 

في الوســيلة المســاعدة لتحقيــق النجــاح في أي مضــمار 

ومــكان، والتــي يتضــح أنهــا تكمــن في كلمــة واحدة تســمى 

ــا  ــا للتوجــه نحوهــا في أعمالن ــاج من ــي تحت ــة والت الإيجابي

ــا اليوميــة. ومهامن
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البحث عن مفهوم السعادة 
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ــعادتهم  ــون س ــف يؤجل ــاس لأس ــن الن ــر م ــك الكث هنال

باســتمرار دون أن يشــعروا، ودائمــاً يحاولــون إقناع أنفســهم 

بأنهــم ســوف يشــعرون بالســعادة ذات يــوم، عــى ســبيل 

المثــال نقابــل البعــض مــن النــاس في المناســبات الاجتماعيــة 

المختلفــة، ونســمعهم يقولــون أنهــم ســوف يشــعرون 

بالســعادة عندمــا يدفعــون فواترهــم، أو ســوف يكونــون 

ســعداء عندمــا ينهــون دراســتهم، أو عنــد حصولهــم عــى 

وظيفــة أو ترقية، ويســتمرون بالتطلع نحــو تحقيق أهداف 

ــى وإن حــدث كل هــذا، فيقنعــون أنفســهم  محــددة، حت

أن الحيــاة ســوف تصبــح أفضــل عندمــا يتزوجــون ويصبــح 

لديهــم أطفــال، وبعــد ذلــك يتذمــر هــؤلاء لأن أطفالهــم لم 

يكــبروا بعــد، ثــم يصابــون بالإحبــاط عندمــا يصــل الأطفــال 

لمرحلــة المراهقــة ولا يعرفــون كيــف يتعاملــون معهــم، بــل 

البعــض لديهــم رغبــات بديهيــة مثــل أن تقــول احدهــن إن 

ــا ويتعــاون  ــا زوجه ــا يفهمه ــا ســتكون أســعد عندم حياته

ــدة أو  ــوا عــى ســيارة جدي ــا يحصل ــن عندم ــا، وآخري معه

قضــاء إجــازة أو حتــى عندمــا يحــل نهايــة الشــهر وموعــد 

الرواتــب.

وكــما يظهــر أو كــما هــي العــادة فإنهــم كــر مــن يتطلعون 
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لمــا هــو ليــس في أيديهم ويســعون نحــوه معتقديــن أن هذا 

مفتــاح الســعادة، وإن حققــوا شــيئا مــن هــذه التطلعــات 

فإنهــم ســوف ينظــرون لمــا هــو ليــس في حوزتهــم، رغــم أن 

البعــض عندمــا يحققــوا مــا ســعوا نحــوه بتصميــم وحــماس 

ــا  ــع م ــس جمي ــى لي ــر، بمعن ــكوى والتذم ــدؤون في الش يب

نحققــه بالــرورة يكــون مفتاحــاً مــن مفاتيــح الســعادة، 

ــواء  ــرتها س ــتمر في مس ــاة تس ــإن الحي ــذا ف ــم كل ه ورغ

ــة دائمــاً  ــك ســتكون مليئ ــت تعيــس، وحيات ســعدت أو كن

بالعقبــات والتحديــات فــلا تجعلهــا مــؤشرات للبــؤس 

والتعاســة ، ومــن الأفضــل لنــا أن نــدرك ذلــك الآن ونقــرر 

أن نكــون ســعداء في كل حــال ووقــت.

ــا  ــر: »أنن ــي فولت ــب والفيلســوف الفرن ــال  الكات وكــما ق

نســعى جميعــا للســعادة، ولكــن دون أن نعــرف أيــن 

هــي، مثــل الســكارى الذيــن يبحثــون عــن منزلهــم، وهــم 

مدركــون أن لديهــم منــزلاً ما« ورغــم التحفظ عى التشــبيه 

إلا أنــه يوضــح حالــة التخبــط لــدى البعــض عنــد بحثهــم 

عــن الســعادة وكأنهــا شــيئاً مجســماً يمكــن الحصــول عليــه 

ــت  ــا ليس ــعادة وجوهره ــال الس ــة الح ــه، وطبيع وامتلاك

بهــذه الصفــة ولا بهــذا الشــكل.
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الجد.. مانح الهدايا و الدروس
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قلــب  »في  آينشــتاين:  لألــبرت  شــهرة  مقولــة  هنــاك 

ــة  ــرأت قص ــا ق ــا عندم ــرص« تذكرته ــن الف ــدائد تكم الش

 chicken soup for the« كتــاب  بورجــاردت في  رينــي 

ــة عــشر  ــاة في الحادي soul« وتحــي هــذه القصــة عــن فت

مــن عمرهــا، هربــت مــع جديهــا مــن بلدهــم الــذي 

أصبــح تحــت الاحتــلال الســوفيتي في خريــف عــام 1947م، 

ــبب  ــا، وبس ــن بالنمس ــكر لاجئ ــش في معس ــوا للعي وذهب

ــد  ــدوا كل شيء، إلا شيء واح ــة فق ــة الثاني ــرب العالمي الح

وهــو بقائهــم عــى قيــد الحيــاة، كــما كتبــت رينــي: ولكننــا 

ــك. ــى ذل ــه ع ــكر الل ــا نش ــاء، وكن ــا أحي مازلن

معســكر اللاجئــن كان يعــج بالفاريــن مثــل رينــي وجديها، 

وقــد كان ضيــق وموحــش إلا انــه كان يوجــد فوقها ســقف، 

ولديهــا الخبــز والحســاء الذيــن يســدون جوعهــا لذلــك هي 

تعتــبر انــه ليــس مهــم إن كانــت فقــرة. إلا أن جدهــا كان 

يشــغل بالــه هــذا الأمــر دائمــاً، فقــد كان يكــره أن يعيــش 

معتمــداً عــى الآخريــن ويكــره أن يكــون عاجــز عــى توفــر 

الحيــاة الكريمــة لعائلتــه كــما كان ســابقاً.

خلــف المعســكر الــذي كانــت ريني تعيــش فيــه، كان يوجد 

نهــر يدعــى »درافــا« وهــو نهر صــاف تنتــشر حولــه المزارع 
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والحيوانــات، كان جــد رينــي يأخذهــا دائمــاً إلى النهــر لتلهو 

هنــاك بينــما يقــوم هــو بأمــور أخــرى، وبينــما أخــذت ريني 

ــم  ــزل ث ــد وين ــر رأت جدهــا وهــو يصع ــد النه تلعــب عن

أدركــت انــه يقــوم بقطــع أفــرع أشــجار الصفصــاف فقــد 

كانــت تنمــو هنــاك بكــرة واســتمر بالقطــع حتــى أصبــح 

لديــه حزمــه كبــره منهــا، ســألته رينــي بفضــول عــن ســبب 

جمعــه لأفــرع الأشــجار فقــال: ســوف اصنــع بهــا الســلال، 

ــه ســوف  ــك إلى الســلال؟ فأخبرهــا ان ــا حاجت فســألته: وم

يقــوم ببيعهــا.

وهكــذا اخــذ الجــد بعــض الألــواح الخشــبية القديمــة 

وانشــأ منضــدة لــي يعمــل عليهــا عنــد مخيــم اللاجئــن، 

ثــم أخــذ يعمــل عــى الســلال فقــام بتقشــر أفرع الأشــجار 

وتجمــع حولــه النــاس لمشــاهدته فتطــوع بعــض الصبيــان 

لــي يحــرون لــه المزيــد مــن أفــرع الأشــجار، حتــى نهايــة 

الأســبوع أصبــح مــع الجــد ســتة ســلال جاهــزة للبيــع فقــام 

ــلا  ــة حام ــب إلى المدين ــة وذه ــا طويل ــى عص ــا ع بتعليقه

ســلاله، وقبــل حلــول الظــلام عــاد الجــد وقــد كان قــد بــاع 

ــه  ــم اخــرج مــن حقيبت ــي ث ــع الســلال وجــاء إلى رين جمي

شيء احــره لهــا، وكان ذلــك كتــاب كانــت رينــي أحبــت 
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قراءتــه عندمــا كانــت في مدينتهــا الســابقة، صاحــت رينــي 

ــه كان  ــدق ان ــدي لم اص ــا ج ــك ي ــكراً ل ــه: ش ــي تعانق وه

بإمكانــك شراؤه فقــال لهــا: عــى الرحــب والســعة، ولا 

تنــي انــه بمســاعدة اللــه لنــا، وبــيء مــن الإرادة والإصرار 

يمكنــك تحقيــق الاســتفادة المثــى مــن أحلــك المواقــف. ثــم 

ذهــب إلى زوجتــه واخــرج مــن حقيبتــه كــرة مــن الخيــط 

ــن  ــر أع ــت تغم ــد كان ــا وق ــا إليه ــرة وأعطاه ــر وإب الأحم

جــدة رينــي دمــوع الفــرح فقــد كانــت تحــب هــذا العمل، 

وقبــل أن يخــرج اخبرهــم انــه تلقــى المزيــد مــن الطلبــات 

ــان  ــم ذهــب ليعطــي الفتي ــن الســلال، ث ــد م ــع المزي لصن

الذيــن قامــوا بمســاعدته أجرهــم.

اســتمر جــد رينــي بهــذا العمــل في الصيــف وقــد كان يعلــم 

أي شــخص يرغــب في معرفــة طريقــة صنــع الســلال، وقــام 

ــة  ــة الثاني ــع الدفع ــام ببي ــا ق ــلاة بعدم ــشراء ســنارة ومق ب

مــن الســلال واصطــاد كميــة مــن الأســماك وقــام بطهيهــا 

ووزع عــى المخيــم المجــاورة له، حيــث كانت هنــاك الخيام 

التــي تصطــف في وحشــة وضيــق، إلا أن ذلــك الجــد علــم 

ــة إلى طريقــة  ــدة، بالإضاف ــاس دروســاً عدي ــر مــن الن الكث

ــا  ــه، علمن ــن حول ــاه لأشــخاص الذي ــع الســلال وهداي صن
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الاســتفادة المثــى مــن المواقــف الحالكــة والصعبــة، فمهــما 

ســاءت الظــروف لا يــزال هنــاك طريــق لأفضــل.
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الحياة ليست مثالية
 



32

في كلــمات أرســلتها إحــدى الصديقــات نحــوي، وكــما يظهــر 

كتبتهــا في لحظــة ألم نفــي أو تعــب يجتاحهــا، قالــت فيهــا: 

»مــن قــال إن الحيــاة مثاليــة، أو أنهــا كانــت مثاليــة مــن 

قبــل؟ الحيــاة ســيئة جــداً، ولا يمكــن أن تكــون مثاليــة أبــداً 

ــا  ــم أنه ــة الآن، رغ ــذه الحقيق ــب أن أدراك ه ــن الغري وم

تتفــاوت مــن شــخص لأخــر ولكنهــا في نهايــة المطــاف هــي 

حيــاة كفــاح وجهــد أكــر مــما هــي راحــة وطمأنينــة«.

ورغــم أننــي لا أحــب الســوداوية، وأيضــا لا أحب التشــاؤم، 

ولكننــي أقــدر وأتفهــم عندمــا أســمع مثــل هــذه الكلــمات 

مــن البعــض، خاصــة عندمــا تمــر بهــم ظــروف حالــك 

وقاســية.

حيــث أجــد أن هنــاك فضيلــة أخلاقيــة وممارســة عجيبــة 

لهــا أثــر الســحر عــى حياتنــا، قــد تخفــف مــن مثــل هــذه 

الســوداوية، إنــه » الصــبر« الــذي أعتــبره احد تلــك الصفات 

الفريــدة التــي يولــد فيهــا النجــاح، وحتــى إن لم تكــن تملكه 

ــوراً وأمســك نفســك في  ــرر أن تكــون صب ــه، ق أو تتحــى ب

بعــض المواقــف، حتــى ولــو كان ذلــك لبرهــة مــن الوقــت، 

عندهــا ســوف تلاحــظ بأنــه يقــوي مــن قدرتــك عــى ليــس 

ــى  ــى ع ــل حت ــب ب ــرج وحس ــاد المخ ــل وإيج ــى الح ع
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ــا  ــعورا بالرض ــك ش ــك ويمنح ــى نفس ــط ع ــف الضغ تخفي

والســعادة، وإذا مارســنا فضيلــة وقيمــة الصــبر لمــدة قصــر 

كخمــس دقائــق فقــط، ســوف تشــعر أيضــا بأنــك تمســك 

ــة ولكــن  ــك هــذه الصف ــك تمتل ــور، وأيضــا كأن ــام الأم بزم

تحتــاج إلى صقــل وتعــوُد.

الــذي أريــد الوصــول لــه إن الشــعور بالصــبر يعطينــا 

ــا  ــور، ويمكنَن ــب لأم ــا الصائ ــظ بمنظورن الفرصــة لأن نحتف

ــة أن  ــى في غــمار المواقــف القاســية والصعب ــر حت أن نتذك

التحــدي الــذي نواجهــه في اللحظــة الحــاضرة ليــس بمســألة 

ــا أن  ــة علين ــة طفيف ــرد عقب ــا مج ــوت، ولكنه ــاة أو م حي

نتعامــل معهــا.. وبــدون الصــبر فــإن نفــس الموقــف يمكــن 

أن يتحــول إلى حالــة توتــر، تضــم بــن جنباتهــا الكثــر مــن 

الإحبــاط وجــرح للمشــاعر وصراخ وضغــط دم مرتفــع، إن 

الأمــر لا يســتحق بالفعــل كل ذلــك فســواء كنــت تحتاج إلى 

التعامــل مــع رئيســك في العمــل أو مــع أطفالــك وأسرتــك 

أو حتــى التعامــل مــع موقــف عابــر في الشــارع، يجــب أن 

تواجــه جميــع هــذه العوامــل والتــي قــد تعتبرهــا براهــن 

عــى شــقاء الحيــاة، بالصــبر الدائــم، لأن الصــبر هــو المفتــاح 

ــه  ــن خلال ــا، وم ــل في حياتن ــكل جمي ــي ل ــوي والحقيق الق
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ــذي  ــون ال ــاة بالل ــذه الحي ــغ ه ــون ونصب ــتطيع أن نل نس

نريــده، فحــدد مــن الآن، أتريــد ألــوان زاهيــة جميلــة، أم 

ــا  ــم به ــي ترس ــتك الت ــك، وريش ــار ل ــة؟ الخي ــة مظلم قاتم

حياتــك »الصــبر«.
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السيطرة عى الظروف

 



36

ــع،  ــا الجمي ــاني منه ــي يع ــن المشــاكل الت ــراً ع أتســاءل كث

ــا  ــم في حياتن ــي تتحك ــم، والت ــر عليه ــي تم ــروف الت والظ

ــا، هــل  ــرارات لا نرغــب به ــا عــى اتخــاذ ق ــاً وتجبرن أحيان

نســتطيع التحكــم بتلــك الظــروف؟ أو نتركهــا هــي تتحكــم 

بنــا؟

نبعــت تســاؤلاتي بعــد أن قــرأت قصــة فتــاة تدعــى »لويس 

جريــن ســتون« تميــزت بالجــمال الطبيعــي، فلــم تكــن تضع 

عــى وجههــا أي مســتحرات تجميــل، وقــد اعتــادت عــى 

ذلــك منــذ طفولتهــا، ذات صبــاح في عــام 2003 اســتيقظت 

وإذا بالنصــف الأيمــن مــن وجهها مشــلول، لم يكــن بإمكانها 

حتــى أن ترمــش بعينهــا كــما أن جبهتهــا كانــت متجمــدة 

ــأة  ــذا فج ــت، وهك ــع ثاب ــت في وض ــفتها بقي ــف ش ونص

بــدون ســابق إنــذار تــلاشى جمالهــا الــذي كان يــرب بــه 

ــة، كــما  ــة القرني ــاً لحماي ــة تمام ــا مقفل ــت عينه ــل، كان المث

أنهــا كانــت تتحــدث بصعوبــة، اقــترح عليهــا احــد الأطبــاء 

ارتــداء نضــاره فقــد يدخــل أي شيء إلى عينهــا المصابــة.

قامــت لويــس بشــد شــعرها الأشــقر إلى الخلــف وارتــدت 

ــوق  ــاً ف ــدو مقوس ــا يب ــد كان إطاره ــه وق ــاره زجاجي نض

انفهــا، وتحــول وجههــا الــذي كان يظهرها بابتســامة جميلة 
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وأنيقــة دائمــاً إلى شــكل متنافــر ويعكــس تعبــرات قاســيه 

ــاس  ــرى نظــرات الن ــت إلى الســوق ت ــما ذهب وعابســة، كل

المحملــة بالتقــزز منهــا، وقابلــت العديــد مــن النــاس الذين 

اعتــادت عــى مقابلتهــم فيــما مــى والبعــض أبتعــد عنهــا، 

ــرة  ــجاعة كب ــك ش ــا: »لدي ــت له ــا قال ــدى صديقاته وإح

للخــروج بهــذا المظهــر« وقــررت إحــدى أقاربهــا ألا تزورهــا 

ثانيــة بســبب: عــدم هلــع أطفالهــا وإصابتهــم بالذعــر عنــد 

مشــاهدتها، وقــد كانــت تكتفــي بالــرد »الحيــاة أجمــل مــن 

أن نضيعهــا« أو »ســأخرج مــن هــذه المحنه بمنحــه« وبعض 

ــارات  ــرد بهــا عــى العب ــارات الجاهــزة التــي كانــت ت العب

ــت  ــا البشــع، كتب ــا البعــض ضــد شــكل وجهه ــي يقوله الت

في قصتهــا: رغــم أن بــشرتي لم تــرى يومــاً مســتحرات 

ــي  ــرة، أصبحــت الآن اخف ــى ب ــو حت ــاء ول ــل لإخف التجمي

مشــاعري وســلوكي تحــت العديــد مــن النــكات والطرائــف، 

إننــي أتعامــل بــروح الفكاهــة، لأن النعمــة التــي وهبنــي 

ــا  ــوق م ــا يف ــر م ــن التقدي ــال م ــب أن تن ــا يج ــه إياه الل

تنالــه أي نعمــه أخــرى في العــالم، إننــي أصر عــى أن تلتقــط 

لي صــوراً جانبيــة لــي يكــون الجانــب المبتســم مــن وجهــي 

هــو الجــزء الوحيــد الظاهــر، لأن هــذا مــا أظــل اشــعر بــه 
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تجــاه نفــي.

ــل هــي قصــة  ــة ب ــة أو خيالي ــة مختلق هــذه ليســت رواي

ــك الصحــة والجــمال  ــوم تمتل ــت ذات ي ــاة كان حقيقــة لفت

إلا أن ذلــك كلــه تغــر فجــأة، لكنهــا لم تــترك ذلــك يغرهــا 

بــل  بهــا،  ويتحكــم  الانهيــار  لهــا  ويســبب  ويحبطهــا 

ــة المقــولات المحبطــة. يقــول  ــا متجاهل اســتمرت في حياته

إيــرل نايتنجيــل: »يمكننــا أن نــدع ظروفنــا تتحكــم فينــا، أو 

يمكننــا أن نتــولى زمــام أمورنــا بأنفســنا«.  وهــذا مــا فعلتــه 

هــذه الفتــاة فقــد تولــت زمــام الأمــور بنفســها، لــذا العــالم 

يعــرف قصتهــا، ويســتلهم منهــا الخــبرة والذخــرة والوقــود 

ــاعدنا  ــا، وتس ــر بن ــوة تم ــاب وأي قس ــى الصع ــب ع للتغل

عــى تجــاوز الظــروف القاهــرة التــي تمســنا في البعــض مــن 

ــان. الأحي
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الشخصية الساخرة..سلاح ذو حدين
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الســخرية يتنــوع تعبرنــا الاجتماعــي عنهــا، فهــي تســتخدم 

عنــد الرغبــة بإهانــة طــرف آخــر، أو التقليل من شــأنه، عى 

ســبيل المثــال عندمــا يســخر منــك مديــرك في العمــل، هــو 

لا يشــتمك مبــاشرة، ولا ينتقــدك بوضــوح، إنمــا يجعــل منــك 

أضحوكــة، وقــد يصــل أثــر ســخريته إلى أن يجعلــك تعتقــد 

أن العمــل الــذي قمــت بــه ســخيف، وهنــا تكمــن خطــورة 

ــب آخــر،  ــب مــن الســخرية، لكــن يوجــد جان هــذا الجان

أشــمل حيــث لا تســتعمل الســخرية لإهانــة الطــرف الآخــر 

ــة تحطيــم مجاديفــه وحســب، وإنمــا لاســتحضار  أو محاول

روح المــرح، فعندمــا يســخر منــك صديقــك يصبــح الوضــع 

مختلفــاً تمامــاً فربمــا أنــت أيضــا ســتضحك عــى ســخريته 

ــب  ــخرية. حس ــابي للس ــب الإيج ــر الجان ــا يظه ــك، هن من

ــا فــإن امتــلاك أصدقــاء مــن  دراســة مــن جامعــة كولومبي

ــخرية  ــة والس ــات المضحك ــتعمل التعليق ــذي يس ــوع ال الن

ــع  ــاً عــى الإنســان ويرف ــر إيجابي ــة يؤث في المواقــف اليومي

معــدل ســعادته وذكائــه ويزيــد إمكانيــة التفكــر الإبداعــي 

في الدمــاغ.

ــاء عــى وشــك  ــوع مــن الأصدق ــي أعتقــد أن هــذا الن لكن
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ــلوبهم  ــا أن أس ــم وربم ــع يتقبله ــس الجمي ــراض، فلي الانق

الســاخر والمضحــك يســبب لهــم المشــاكل، أو عــى الأقــل 

يقلــل مــن هيبة شــخصياتهم، وهــذا واقع فعــي، فصديقتي 

ميثــاء كانــت ذات شــخصية مرحــة وعفويــة، وكانــت 

ــا في  ــا بســبب طريقته ــد لقاءاتن ــا نضحــك عن ــاً تجعلن دائم

ــا  ــا، لاحظــتُ مؤخــرا ، أنه ــا وأقوالن ــق عــى ترفاتن التعلي

لم تعــد تحــر معنــا كــما الســابق، وعندمــا ســألت لم 

أجــد إجابــة وافيــة، لــذا اتصلــت عليهــا، واســتغربت ردهــا 

الجــاف ولمســت الغضــب في نــبرة صوتهــا، فلــم ألــح عليهــا 

ــزة مــن الزمــن  ــترة وجي ــا بعــد ف ــة، لكنه ــت المحادث وأنهي

ــي أنهــا علمــت أن بعــض  عــادت الاتصــال نادمــة وأخبرتن

زميلاتنــا كانــوا يدعونهــا إلى منازلهــن فقــط ليضحكــوا 

عليهــا، وأخريــات كانــوا يصفونهــا بأوصــاف مثــل المجنونــة 

أو نحوهــا، بســبب شــخصيتها المرحــة، ليــس هــذا وحســب 

إنمــا واجهــت مشــاكل في العمــل عندمــا تــم ترقيتهــا 

كمديــرة، فلــم يكــن أحــد مــن الموظفــات والموظفــن 

يأخــذون توجيهاتهــا بجديــة كافيــة، أخبرتنــي أنهــا ستتســم 

ــر رســمية. ــا وســتصبح أك ــة في علاقاته ــن الجدي ــد م بمزي

كــما يتضــح مــن قصــة ميثــاء فالشــخصية الســاخرة ســلاح 
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ذو حديــن كــما ســتجعلك محبوبــاً وذو شــعبية فإنهــا 

قــد تــيء إليــك وتدمــر منجزاتــك وجهــودك، والــذي 

ــر واضــح  ــع وغ ــن خــط رفي ــن المتباين ــن الأثري ــن هذي ب

بدقــة. لذلــك أعتقــد أن الشــخصيات الســاخرة عــى وشــك 

الانقــراض. أعتقــد أنــه لابــد أن نوّجــد شــخصيات جديــدة 

تســبب لنــا الســعادة وتنمــي قــدرات أدمغتنــا بســبب مــا 

ــه الضحــكات مــن نشــاط عقــي. تحدث
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العودة للخلف ثم الانطلاق
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في البعــض مــن الأحيــان نشــعر بأننــا نســر نحــو الاتجــاه 

ــا أن نســلكه، لكــن عندمــا  ــق ليــس علين الخاطــئ في طري

ــدي  ــرة ل ــذه الفك ــرت ه ــر تغ ــوزان لامي ــة س ــرأت قص ق

ــاك  ــت »هن ــن روزفيل ــهرة لفرانكل ــة الش ــرت المقول وتذك

طــرق عــدة للمــي قدمــاً، ولكــن ليــس هنــاك إلا طريقــة 

واحــدة للوقــوف« كتبــت ســوزان قصــة وقعــت لهــا عندمــا 

كانــت في الأربعــة وعشريــن عامــا، حيــث كان أخيهــا جيــم 

يقــوم بتدريبهــا عــى القيــادة وقــد كانــت ســوزان تؤمــن 

ــارع ومحــترف بمــا  ــادة فقــد كان ب بقــدرات أخيهــا في القي

فيــه الكفايــة ليقــوم بتعليمهــا، في أول يــوم تدريــب التفــت 

إليهــا جيــم وقــال: حســناً قوديها إلى الخلف، ســألته ســوزان 

ــم  ــون عــي أن أتعل ــد يك ــه ق ــرى ان ــي: ألا ت بشــكل بديه

ــا بالنفــي، قــام جــن بتدريــب  ــادة لأمــام أولا؟ أجابه القي

شــقيقته عــى بعــض المهــارات إلا أنهــا بالرغــم مــن ذلــك 

تعرضــت لحــادث كاد يــودي بحياتهــا، وقــد ســبب لها كسر 

ــل  ــه متفائ في عظمــة الحــوض، اخبرهــا طبيــب العظــام ان

بأنهــا عندمــا تشــفى لــن تواجــه مشــاكل في المــي، لكنهــا 

ــر إلى  ــوزان أن تنظ ــت س ــك حاول ــن ذل ــة م ــن واثق لم تك

حقيقــة أنهــا تســر عــى كــرسي متحــرك وهــي في الأربعــة 
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وعشريــن مــن عمرهــا، تقــول أن تماثــل جســدها للشــفاء 

كان أمــراً إعجــازي، لكــن أثنــاء ذلــك حــدث شيء غريــب، 

فقــد شــفيت عظــام الحــوض بطريقــة تســمح لهــا بالســر 

التحــرك  بإمكانهــا  البدايــة، وكان  الخلــف فقــط في  إلى 

لأمــام كل مــرة بمقــدار بوصــة لذلــك كانــت إذا اضطــرت 

ــكان،  ــل إلى الم ــى تص ــوراء حت ــي أولا إلى ال ــر تم إلى الس

في قصتهــا كتبــت: »منحتنــي فــترة التعــافي الوقــت الــكافي 

ــة القصــرة، وعلاقــاتي غــر الحكيمــة،  ــاتي المهني لأتأمــل حي

وحيــاتي بشــكل عــام، أمضيــت وقتــي في العمــل عــى 

ــا  ــن عندم ــا، لك ــب به ــارات لم أرغ ــداف ومه ــق أه تحقي

حــان الوقــت توقفــت والتفــت، واتخــذت خطــوات جريئــة 

لأمــام«.

ــا تســر  ــا أن حياتن ــر لن ــا يظه كــما حــدث لســوزان، أحيان

باتجــاه غــر صحيــح، لــذا علينــا دومــا أن نصحــح الطــرق 

ــك  ــمع ذل ــنا لنس ــي لأنفس ــا، وأن نصغ ــر عليه ــي نس الت

ــره  ــح، كي نقــف م ــا بالاتجــاه الصحي ــذي يخبرن الصــوت ال

ــت  ــرت ورجع ــدث وتع ــا، وإذا ح ــل طريقن ــرى ونكم أخ

للخلــف، لا تيــأس أو تحــزن قــد تكــون تمهيــد لانطلاقتــك 

ــام. نحــو الأم
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الغضب وثقوب القلب
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لا يوجــد مــرض لا عــلاج لــه، ولا توجــد معضلــة دون حــل، 

فاللــه أنــزل الــداء والــدواء، لكننــا نحتــاج للحكمــة والعلــم 

لبلــوغ درجــة المعرفــة في كيفيــة عــلاج الــداء والتعامــل مــع 

المشــاكل، تبــادرت لذهنــي هــذه الكلــمات، عندمــا قــرأت 

عــن أنــاس يــبررون غضبهــم وثــورة الســخط التــي تنتابهــم، 

وعندمــا يندمــون ويدركــون أنهــم أخطئــوا في حــق الآخرين 

ــم مــرضى أو  ــك بأنه ــبررون ذل وهــم في ســاعة الغضــب، ي

تعــودوا عــى هــذا الســلوك ولا فــكاك منــه، أو لا عــلاج لــه، 

ويطلبــون الســماح وأن يتــم التعايــش مــع هــذا الســلوك، 

وبطبيعــة الحــال تبريرهــم خاطــئ، ولا ينــم عــن أي رغبــة 

ــا،  ــلاج له ــاد ع ــم وأرق لإيج ــن ه ــكلتهم، ولا ع ــل مش لح

ــما  ــشري، وقل ــول هــو ســلوك ب فالغضــب في حــدود المعق

ــات ســلوك وممارســة  تجــد إنســان لا يغضــب، لكــن إذا ب

ــلاف  ــبرت، وفي كل خ ــرت أو ك ــة صغ ــة في كل معضل دائم

مهــما كان نوعــه وحجمــه، بــل إذا بــات الغضــب هــو 

الحالــة المهيمنــة عــى حياتنــا اليوميــة، عندهــا يصبــح 

مــرض لابــد مــن علاجــه، والتوقــف عــن إيجــاد المــبررات، 

لأن الأســوياء والآخريــن مــن النــاس لــن يتحملــوا غضبــك 

ــاس إليــك  ــى أقــرب الن ــك، حت ــك، وســيبتعدون عن وتطاول



48

ــة  ــيعجز في نهاي ــه س ــت، ولكن ــض الوق ــك لبع ــد يتحمل ق

المطــاف وينهــار، ولــن يكــون أمامــه ســوى تــركك تواجــه 

صراخــك وغضبــك وحــدك.

توجــد قصــة عــن أب حكيــم لاحــظ أن أحــد أبنائــه سريــع 

الغضــب، ودومــا يخطــئ عــى النــاس ثــم يتعــذر بعــد أن 

تهــدأ ثــورة الغضــب لديــه، فقــرر أن يعلمــه درس عما يتركه 

ــب  ــه الغاض ــر أبن ــث أم ــن، حي ــوب الآخري ــب في قل الغض

ــعر  ــما ش ــبي كل ــوح خش ــى ل ــمار ع ــرق مس ــا أن يط دوم

ــت  ــذ رغب ــن تنفي ــر م ــن مف ــام الاب ــن أم ــب، لم يك بالغض

أبيــه، في اليــوم الأول، طــرق عــى اللــوح الخشــبي عــشرات 

المســامر، في واليــوم التــالي انخفــض العــدد قليــلا وهكــذا 

مــع كل يــوم كان عــدد المســامر التــي يطرقهــا عــى اللــوح 

تقــل، حتــى جــاءت أيــام لم يطــرق أي مســمار عــى اللــوح 

ــام لم  ــه مضــت أي ــه يبلغــه بأن الخشــبي، فتوجــه نحــو أبي

يغضــب فيهــا، فقــال لــه أبيــه حســنا أذهــب وقــم بإخــراج 

جميــع المســامر التــي طرقتهــا عــى اللــوح الخشــبي، 

ــه  ــن أمام ــه، ولم يك ــن أبي ــرى م ــرة أخ ــن م ــتغرب الاب أس

ــراج  ــوم بإخ ــو يق ــما ه ــه، وبين ــره ب ــا أم ــذ م ــوى تنفي س

المســامر، حــر أبيــه لمشــاهدته، وبعــد أن انتهــى، قــال له 
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الأب: أنظــر للــوح الخشــبي، هــل هــو مثلــما كان عليــه قبل 

أن تطــرق المســامر؟ رد الابــن: كلا أنــه ممتلــئ بالثقــوب؟.. 

ــن  ــاس، اللذي ــوب وأرواح الن ــي قل ــذا ه ــال الأب: هك فق

تجرحهــم بســبب كلماتــك عندمــا تغضــب، وبســبب رفــع 

صوتــك وصراخــك عليهــم، مهــما اعتــذرت تبقــى في قلوبهم 

مثــل هــذه الثقــوب.

لنعالــج حالــة الغضــب ونكــن أقــوى ونســيطر عى أنفســنا، 

مــن أجــل أن لا نفقــد أحبتنــا.. أنهــا نصيحــة مــن القلب.
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الماضي عندما يحاصرنا
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كنــا نســمع بــن وقــت وآخــر أن للــماضي والذكريــات أثــر 

ــف  ــع الأس ــتقبلنا، وم ــا ومس ــى حاضرن ــيم ع ــر وجس كب

ــر عــادة مــا يكــون سيء وغــر إيجــابي، لأن  فــإن هــذا الأث

ــا دومــا تحيــط  معظــم الذكريــات التــي تتلبســنا وتحاصرن

ــة. ــا الأحــزان والأحــداث المؤســفة الكئيب به

 لكــن مثــل هــذا الأثــر الــيء للــماضي علينــا، لم يعــد أقوال 

وتكهنــات وتخمينــات بــل تحــول لحقيقــة علميــة أو هــو 

في طريقــة ليصبــح واقــع علمــي لا فــكاك منــه، إلا بمعالجــة 

فكــرة المــاضي وتأثــره علينــا، أقــول بــأن القــول بأثــر الماضي 

ــة  ــة علمي ــاك دراس ــة لأن هن ــات حقيق ــا ب ــلبي علين الس

نــشرت نتائجهــا في الســادس والعشريــن مــن شــهر ديســمبر 

ــت  إلى  ــة توصل ــة العصبي ــوم الطبيعي ــة عل 2016 في مجل

أن تجــارب الحيــاة التــي تمــس المشــاعر والأحاســيس تــترك 

مخلفــات عاطفيــة تؤثــر في الحــوادث المســتقبلية.

ــة  ــت رئيس ــد قال ــهولة، وق ــر س ــتذكارها أك ــل اس  وتجع

الفريــق البحثــي الدكتــورة ليــلا دافاتــي الأســتاذ المســاعد 

بقســم العلــوم النفســية بجامعــة نيويــورك: »إن اســتذكارنا 

لأحــداث التــي مررنــا بهــا يرتبــط بقــوة بحالتنــا النفســية 

ــنن  ــا لس ــن أن تلازمن ــي يمك ــة الت ــي الحال ــة، وه الداخلي
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ــا  ــث وجدن ــا، حي ــا بألوانه ــغ مســتقبل أيامن ــة وتصب طويل

بــأن اســتذكار الأحــداث العامــة يتحســن إذا ســبقه المــرور 

ــا  ــوح إلى أن وعين ــر بوض ــا يش ــو م ــة، وه ــة عاطفي بتجرب

يتأثــر بصــورة كبــرة بالتجــارب الســابقة، وخاصــة العاطفية 

منهــا، التــي يمكــن أن تصبــغ تفكرنــا بلونهــا لفــترة طويلــة 

مــن الزمــن«.

وإذا أمعنــا التفكــر، فإنــه ومــع الأســف يصــل تأثــر المــاضي 

ــن  ــط ب ــا، فنحــن نخل ــرة مــن حياتن ــل كث ــا في تفاصي علين

ــي كان  ــن الأحــداث الت ــارف وب الخــبرات والتجــارب والمع

وقعهــا ســيئا في تكــون متوهجــة في الذاكــرة وهــو مــا يمنــع 

الكثــرون مــن التجربــة والمحاولــة والســعي بجديــة نحــو 

الاخــتراع والابتــكار بحجــج واهيــة لا قيمــة لهــا، مســتمدة 

ــه لفــلان وعــلان، أو مــا وقــع  مــن المــاضي ومــا حــدث في

لقريــب منــا، حيــث يبقــى أثــر الحادثــة ماثــلاً دون معرفــة 

التفاصيــل لمــا وقــع هــذا الحــادث، أو لمــاذا اخفــق؟ 

بمعنــى أننــا نقبــل المــاضي وأحداثــه المؤلمــة وتجاربــه 

الفاشــلة دون تمحيــص وتدقيــق ومعرفــة، ونســقطها عــى 

واقعنــا الآني، فيؤثــر عــى قراراتنــا.. المطلــوب منــا جميعــا 

للنجــاح والتميــز والرقــي والإبــداع، هــو اســتحضار التجارب 
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ــاضي  ــن الم ــاد ع ــم، والابتع ــزود بالعل ــة والت ــدة الري المفي

ــداً. ــن يســاعدك أب ــه ل المحــزن لأن
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تجربة مريرة لكن مفيدة
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قــد نواجــه بعــض المشــاكل في حياتنــا وتكــون مريــرة 

ومؤلمــة، إلا أنهــا سرعــان مــا تتحــول إلى ذكريــات، البعــض 

منهــا عندمــا نســتذكرها نضحــك عليهــا، والبعــض نســتفيد 

ــذا عندمــا يكــون حــاضرك  ــا، ل منهــا كــدروس لقــادم أيامن

ــذ  ــوم، خ ــات والهم ــاب والعقب ــن الصع ــر م ــد بالكث ملب

ــتتجاوزها،  ــترة وس ــة وف ــا مرحل ــر أنه ــا، وتذك ــا عميق نفس

لتبقــى هــذه اللحظــات المريــرة، ذكــرى عابــرة في حياتــك، 

فــلا تجعــل لهــا أثــر سيء عــى عقلــك وروحــك، بــل حولهــا 

ــن. ــك وللآخري ــدة ل ــة ومفي ــة ثري لتجرب

بــن يــدي قصــة ملهمة لســيدة تدعى »بيــث إم وود« وهي 

عــن تجربــة عائليــة وقعــت لهــا، ولعــل سردي لهــا، يوضــح 

ــول هــذه الســيدة  ــه، تق ــد الوصــول ل ــذي أري ــب ال الجان

ــكلة  ــت مش ــا واجه ــا ووالدته ــا والده ــا تطلق ــه عندم أن

كبــرة هــي وأخيهــا في تقبــل وجــود امــرأة جديــدة كزوجــة 

لأبيهــم تدعــى »مــاري« حفاظــاً عــى ولائهــم لأمهــم، التــي 

ــا..  ــوا مــاري أكــر منه ــع إن رأت أنهــم أحب ســتجرح بالطب

وبالرغــم أن زوجــة الأب مــاري، كانــت تعاملهــم بلطــف، 

إلا أن بيــث وأخيهــا كانــوا شــديدي الرفــض لهــا.

بعــد مــرور عشريــن عــام كــبرت بيــث وتزوجــت وأنجبــت 



56

ــاً، كان  ــلاق أيض ــا الط ــي وزوجه ــررت ه ــا ق ــاء، عندم أبن

ــنوات،  ــبع س ــنوات وس ــعة س ــم تس ــان أعماره ــا ابن لديه

قامــوا بإخبارهــا، بــأن والدهــم أجتمــع بهــم وأبلغهــم أنــه 

ــرار  ــث بتك ــب بي ــاتي« لم ترغ ــى »ب ــرأة تدع ــيتزوج ام س

الخطــأ الــذي حــدث مــع والدهــا ووالدتهــا، لذلــك كانــت 

ــع عــى وشــك  ــوا بالطب ــا، كان ــه مــع أبنائه ــد أن تتجنب تري

ــا. ــا ســتحل مكانه ــاتي« لأنه ــي تدعــى »ب رفــض المــرأة الت

لــذا أمســكت بيــث، بأيــدي أبنائهــا وقالــت لهــم: أنــا اشــعر 

ــدي  ــع وال ــك م ــع ذل ــد وق ــم، فق ــيحصل لك ــا س ــاً بم حق

أيضــاً عندمــا كنــت في ســنكم، هــل تتخيلــون حياتكــم دون 

جدتكــم مــاري؟ قــالا في اللحظة نفســها: بالطبــع لا.. فقالت 

لهــما »حســناً، فأنــا أود أن أخبركــما الآن بأنــه لا ضــر عــى 

ــدة،  ــم الجدي ــة أبيك ــاتي« زوج ــا »ب ــن أن تحب ــلاق م الإط

ــع  ــة معكــما وم ــي لطيف ــؤذي مشــاعري، فه ــن ي ــك ل فذل

أختكــما الصغــرة وهــذا كل مــا يهــم.

الــذي قامــت بــه هــذه الأم » بيــث » هــو أن الخطــأ الــذي 

ــا،  ــع أطفاله ــرر م ــت أن يتك ــاضي، منع ــا في الم ــع منه وق

فعندمــا قضــت طفولتهــا في حــزن بســبب انفصــال أبويهــا، 

لم تســمح أن يتكــرر مــع أبنائهــا، وكأنهــا قــد حولــت تلــك 
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الســنوات المحزنــة إلى هديــة قدمتهــا إلى أبنائهــا.

وكــما يقــول المثــل الفرنــي » الخطــوة الأولى تقــود المــرء 

ــا  ــي خطته ــوة الت ــك الخط ــإن تل ــة« ف ــوة الثاني إلى الخط

ــرة، إلا  ــة مري ــا تجرب ــا بالرغــم مــن كونه ميــث في طفولته

أنهــا كانــت تجربــة مفيــدة أيضــاً قدمتهــا لأطفالها، ليعيشــا 

حيــاة مســتقرة.
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تعرف أكر
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يقــال بأنــك مــا دمت تقــرأ، فأنــت متميــز بسرعــة البديهة 

ــن  ــص م ــى التخل ــاعدك ع ــي تس ــزة الت ــة الجاه والمعلوم

ــان المعرفــة  المواقــف المزعجــة والمحرجــة، أو كــما يقــال ب

قــوة، لكــن مــا تمنحــك القــراءة هــو أكــبر وفي أحيــان كثــرة 

ــراءة  ــروح وداخــل الجســد، وتحــدث الق ــق ال ــاول عم يتن

ــرد أو  ــرة، ســواء عــى مســتوى الف ــة كب ــرات جوهري تغي

المجتمــع، في الحقيقــة كلــماتي ليســت لتمجيــد أهميــة 

الشــخص عــن قــرب، ويســتطيع الحكــم عليــه، بــدلا مــن 

نفــث مشــاعر مؤذيــة مثــل الكراهيــة دون أي ســبب.. ألا 

يقــال لدينــا في المثــل العــربي، مــا بعــد العــدواة إلا المحبــة، 

وأعتقــد أن هــذا مــا يحــدث دومــا، الم تقابــل شــخص مــا، 

وعــبر لــك عــن مشــاعره وقــال: واللــه كنــت أعتــبرك ثقيــل 

دم وأشــوفك مغــرور، ووو كثــر مــن الصفات الســيئة، لكنه 

وبمجــرد أن اقتربتــما مــن بعــض زال الغمــوض وانقشــعت 

غيمــت ســوء الظــن.

لازلــت أتذكــر موقــف في إحــدى المراحــل الدراســية، 

حيــث كنــت شــديدة الكراهيــة لمعلمــة بســبب عصبيتهــا 

وانفعالهــا السريــع، وفي نهايــة العــام الــدراسي كانــت تقبلنــا 

وتعتــذر لنــا، وعلمنــا مــن معلمــة أخــرى أن زوجهــا تــوفي 
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ووالدتهــا أيضــاً خــلال العــام الــدراسي وأنهــا كانــت تعيــش 

تحــت ضغــوط نفســية كبــرة، ورغــم هــذا لم تتوقــف 

حصصهــا الدراســية، ولم تأخــذ إجــازة، وكانــت تحــرص عــى 

ــر. ــر بالاحــترام والتقدي ــدرس، في إخــلاص جدي أن نفهــم ال

ــا لســنا في حاجــة إلى معرفــة ظــروف أي  اليــوم أقــول أنن

إنســان حتــى لا نكــره، بــل يجــب أن لا نتــسرع في إطــلاق 

مشــاعر الكراهيــة تجــاه الآخريــن، مهــما كان ســلوكهم 

ــا. معن
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صفة تسمى »الشجاعة«
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ــر في  ــة تنح ــجاعة صف ــدون أن الش ــن يعتق ــرون م كث

مواجهــة العــدو، أو خــلال الحــروب والقتــال، حيــث تتميــز 

ــم  ــق عليه ــارة نطل ــاع والمه ــن بالاندف ــن المقاتل ــة م نخب

لقــب الشــجاعة، بــل باتــت هــذه الكلمــة محصــورة في هذا 

الجانــب وحســب، لكــن الحقيقــة نجــد أن هــذه المفــردة 

ملازمــة معنــا في كثــر مــن تفاصيــل حياتنــا والكثــر أيضــا 

مــن الجوانــب الأخــرى.

في الحقيقــة عندمــا تفشــل أو تخفــق في مــشروع مــا، ثــم 

تعــود للمحاولــة مــرة أخــرى أنــت شــجاع وتتميــز بالبســالة 

والقــوة، وأنــت أيضــا شــجاع عندمــا تتــولى زمــام إدارة تضم 

عــدد مــن الموظفــن جميعهــم يتطلعــون نحــوك بآمالهــم 

وطموحاتهــم، ويــرون أنــك الموجــه وقائــد الســفينة، فتقوم 

ــدرة،  ــة والمق ــم الثق ــه، فتمنحه ــل وج ــى أكم ــك ع بمهمت

ــز، وأنــت دون شــك  ــداع والتمي وتفســح لهــم المجــال للإب

شــجاع إذا مــددت يــدك لغــوث محتــاج أو لإنقــاذ إنســان 

مــن براثــن الوجــع والألم أو المــرض، وأنــت شــجاع عندمــا 

ــم تعمــل  ــة جســيمة ث ــة أو حادث تتعــرض لصدمــة عاطفي
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ــة الحــزن  ــاذ نفســك والخــروج مــن حال جاهــدا عــى إنق

والكآبــة، وطلــب العــلاج والســلامة والصحــة النفســية.

في هــذا الســياق قــرأت مقولــة معــبرة عــن هــذا الجانــب، 

ولكننــي مــع الأســف لم أجد أســم قائلها، وهي: » الشــجاعة 

أهــم الصفــات الإنســانية لأنهــا الصفــة التــي تضمــن باقــي 

الصفــات«. وإذا أمعنــا النظــر، فإنــه الواقــع يبلغنــا وبشــكل 

واضــح أننــا إذا تمكنــا مــن امتــلاك صفــة الشــجاعة ولكــن 

ــة  ــن في الحقيق ــم، فنح ــمل والأع ــع والاش ــا الأوس بمفهومه

نكــون قــد وضعنــا أنفســنا تحــت لافتــة كبــرة هــي إنســان 

ــه ويقدمــه، وشــجاع  شــجاع في ســعيه نحــو كل خــر يبذل

ــارعته  ــة ومس ــجاع في كرم ــه، وش ــه ومبادئ ــل أخلاق في نب

ــذود  ــه وال ــب وطن ــجاع في ح ــن، وش ــاعدة الآخري في مس

عــن حياضــه، وشــجاع في منــاصرة الضعيــف والوقــف مــع 

ــاج.. هــذا هــو المفهــوم الحقيقــي لصفــة الشــجاعة،  المحت

ــياق  ــد وس ــى واح ــردة في معن ــذه المف ــر ه ــس في ح ولي

واحــد.

حتــى وإن كانــت مشــاعر الخــوف والمخــاوف تنتابــك في 

ــة،  ــك المصري ــة تل ــاة خاص ــف الحي ــن مواق ــف م كل موق
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تذكــر عندهــا أن الخــوف هــو جــزء مــن وقــود الشــجاعة، 

وكــما قالــت ممثلــة الأدوار الصامتــة في عــام 1908م دوروثي 

برنــار: » الشــجاعة هــي حالــة مــن الخــوف نســتعن عليهــا 

بالدعــاء« لــذا علينــا التوجــه للمــولى بالدعــاء، والاســتعانة 

بــه، ثــم ببــذل الأســباب والعمــل عــى التغلــب عــى هــذه 

المشــاعر بحســن التــوكل، وعندهــا نســتطيع الانتصــار 

ــا نتصــف بصفــة تســمى  ــا أصبحن عــى الخــوف لنجــد أنن

ــة. الشــجاعة الحقيقي
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صمم طريقة حياتك
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مــع بدايــة كل عــام، أو مــع الانتقــال مــن مرحلــة دراســية 

ــن  ــادر للذه ــى، تتب ــة أع ــة لوظيف ــد الترقي ــرى أو عن لأخ

دومــا الحاجــة لوضــع خطــة عمــل، ونصــادف بــن وقــت 

وآخــر كلــمات لخــبراء في مجــالات التنميــة البشريــة يحثــون 

ويتحدثــون عــن أهميــة تحديــد الهــدف ووضــع الخطــط 

الحياتيــة، ورغــم أن كل هــذا صحيــح، ولا غبــار عليــه، كــون 

التخطيــط واحــد مــن أهــم عنــاصر النجــاح، إلا أننــي أرى 

أننــا نحتــاج لمــا هــو اكــبر وأوســع، وهــو أن نعــرف مــا الذي 

نريــده بالضبــط مــن الحيــاة، ومــا الــذي نســعى لتحقيقــه.

 نحتــاج لطريقــة نفهــم بهــا طبيعــة الحيــاة ومهامهــا 

ــب واحــد  ــا أن نضــع خطــة في جان ــس كافي ــة، ولي المتنوع

مــن حياتنــا، مثــل أن تتعلق بالعمــل والوظيفة أو الدراســة، 

ونكتفــي بهــا، بــل يجــب أن تكــون نظرتنــا أعــم وأشــمل، 

ــا أن ينظــر في نفســه  ببســاطة يجــب عــى كل واحــدا من

وإلى ســلوكياته ومبادئــه وطريقــة تعاطيــه وأولوياتــه، 

ــل  ــأل ه ــة، ويس ــة عام ــاس بصف ــع الن ــل م ــف يتعام وكي

ــة أم لا؟ ــة جميل ــم نبيل ــش بقي يعي

 وأن يحاســب نفســه عــى مــا يصــدر منــه مــن ترفــات 
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تجــاه الآخريــن خاصــة مــن هــم أقــل مكانــة في المجتمــع، 

بمعنــى يســأل هــل هــو عنــري غــر متســامح ســوداوي، 

ــه  ــرك وتجعل ــوي ضم ــي أن تق ــه يعن ــذا جميع أم لا؟ وه

يقــض دومــا ومتوثــب، هــذا الــذي نحتاجــه فعــلا، أمــا أن 

نركــز عــى وضــع خطــط لنتجــاوز عقبــات حياتيــة تتعلــق 

بالدراســة والعمــل وحســب.

هــذا بالنســبة لي غــر كافــئ، ويجــب أن تكــون نظرتنــا أعم 

ــي في  ــالم الأمري ــم رون، الع ــال جي ــما ق ــا. وك ــع حياتن لواق

مجــال التنميــة البشريــة: » إذا لم تصمــم طريقتــك الخاصــة 

للحيــاة، ســتكون ضحيــة العيــش بطريقــة وتخطيط شــخص 

آخــر، هــل تظــن أنهــم ســيكترثون لــك؟ أنــا لا أظــن ذلك ». 

لنبــدأ في تصميــم الطريقــة المثــى التــي نحتاجهــا في حياتنــا 

والتــي بواســطتها نتخطــى التحديــات ونتجــاوز العقبــات.
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طريقة أفضل للسعادة
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تعــددت المقــولات والأفــكار التــي تتحــدث عــن الســعادة، 

بــل حتــى المؤلفــات والكتــب التــي شرحــت ووصفــت 

وأســهبت في الحديــث عــن الســعادة وأيــن تكمــن، ودون 

ــب تظــل  ــن هــذا الجان ــث ع ــر الحدي ــما ك ــه مه شــك أن

هنــاك حاجــة للمزيــد مــن الــشرح والوصــف، ولعــل هــذا 

يوضــح تعــدد وســائل الســعادة واختــلاف طرقهــا والحصول 

عليهــا.

قــرأت قبــل فــترة مــن الزمــن قصــة عــن فتــى مــع جــدة، 

أراد تســلية نفســه وجلــب البهجــة والــسرور لقلــب جــدة 

خــلال تنزههــم بــن الحقــول، حيــث شــاهد حــذاء يخــص 

أحــد العــمال فقــال لجــده: مــا رائيــك أيهــا الجــد في أخــذ 

هــذا الحــذاء وإخفائــه، وأن ننظــر كيــف ســتكون ردة 

فعــل العامــل، والتــي ســتكون مضحكــة وهــو يبحــث عــن 

حذائــه؟

الــذي تعلــم مــن الحيــاة العديــد مــن  لكــن الجــد 

الــدروس، قــال لحفيــدة: إن ذلــك العامــل البائــس يعمــل 

باحثــاً عــن رزقــه، ومــن الخطــأ أن نحــاول إبهــاج أنفســنا 

عــى حســاب قلقــه وخشــيته، لكــن توجــد طريقــة أفضــل 
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لــي نجلــب بهــا المزيــد مــن البهجــة لأنفســنا، ثــم أخــرج 

بعــض النقــود، وقــال لحفيــدة: ضــع هــذه النقــود في حــذاء 

ــة  ــدة عــن المــكان، لرؤي ــم أبتعــد الجــد وحفي العامــل.. ث

ــاء  ــم ج ــت ث ــض الوق ــى بع ــد م ــل، بع ــل العام ردة فع

ــه، وجلــس  رجــل فقــر رث الملابــس يحمــل محــراث بيدي

لارتــداء الحــذاء، وعندمــا وضــع قدمــه في الحــذاء اســتغرب 

مــن وجــود شيء مــا بداخلــه فحــاول إخــراج ذلــك الــيء، 

ــدأ مذهــولا مــما رآه، وبعــد فــتره مــن  فوجــد النقــود، فب

ــر  ــد أي أث ــم يج ــا ويســارا، فل ــر يمين ــل ينظ التعجــب جع

لأحــد في المــكان، فاخــذ المــال ووضعــه في جيبــه، ثــم بــدأ 

بالبــكاء رافعــاً يــده للســماء وهــو يقــول: لقــد علمــت يــا 

ــون،  ــا يأكل ــدون م ــائي لا يج ــة وأبن ــي مريض رب إن زوجت

لقــد أنقذتنــي يــا رب فشــكراً لــك، واســتمر العامــل عــى 

هــذه الحالــة لفــترة مــن الزمــن، ثــم أخــذ محراثــه وعــاد 

إلى زوجتــه وأطفالــه حامــلاً معــه المــال. تأثــر الفتــى مــن 

هــذا المشــهد الــذي رآه أمامــه، وفهــم الــدرس تمامــا، وهــو 

أن البهجــة والــسرور التــي جناهــا واكتســبها مــن وضعــه 

ــو  ــه ل ــن أن ــبر م ــر وأك ــل أك ــذاء العام ــالي في ح ــغ الم المبل

قــام بإخفــاء الحــذاء ومشــاهدة ردت فعــل الرجــل الفقــر. 
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إن العديــد مــن الأمــور في حياتنــا ومنهــا النجــاح والوصــول 

إلى المناصــب العليــا ليســت وســيلة أو طريقــة لجلــب 

الســعادة والبهجــة للقلــب إذا لم يتــم اســتغلالها لمســاعدة 

ــاف  ــة المط ــي في نهاي ــا يعن ــو م ــم، وه ــن وخدمته الآخري

منحهــم الســعادة، والتــي ســتنعكس عليــك، لذلــك دومــاً 

ــال أن الســعادة بالعطــاء وليســت بالأخــذ. يق

 



72

عدد نعمك لتشعر بالسعادة
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أعتقــد أن لــدى البعــض معضلــة في فهــم طبيعــة الحيــاة 

نفســها، لأنهــم يعتقــدون أن مجمــل الســعادة وكنزهــا 

ينحــر في الحصــول عــى كل شيء، وتحقيــق رغبــات مادية 

بشــكل صرف لا أكــر، بمعنــى تملــك ســيارة جديــدة فارهــة 

أو الذهــاب في رحلــة ســياحية أو رصيــد مــالي كبــر، ورغــم 

ــب  ــذه الجوان ــح أن ه ــر يوض ــاني كب ــاك إرث إنس أن هن

ليســت واحــدة مــن العوامــل التــي تجعــل الإنســان يعيــش 

ــالي تنعكــس عــى  ــم وبالت في اســتقرار نفــي وروحــي دائ

ســعادته بشــكل مســتمر، بــل إنهــا قــد تكــون مبعث شــقاء 

ــق  ــاعدة لتحقي ــي المس ــات ه ــة المادي ــؤس، وأن وظيف وب

جوانــب أخــرى تدفــع بنــا نحــو الســعادة.

ــر  ــع الكث ــة واق ــرون رؤي ــى الكث ــة، ين ــذه المعمع في ه

مــن الأفــراد بــل والمجتمعــات المنهكــة تحــت مقصلــة 

ــي  ــية والت ــية القاس ــروف المعيش ــة والظ ــر الاقتصادي التع

ــف  ــن كي ــرة، ع ــم دروس كث ــن أن نتعل ــا ممك ــن خلاله م

ــك الأزمــات، وهــم أكــر إصرار  ــاس وســط تل يعيشــون الن

وعزيمــة، وكأنهــم قــد اعتــادوا عــى العيش في تلــك الظروف 

العصيبــة. تداعــت لذهنــي مثــل هــذه الأفــكار وأن أســتمع 

لصديقــة لم تكــن فقــرة، بــل كانــت موظفــة ولديهــا دخــل 
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ــر  ــك الكث ــا تمل ــت بأنه ــغ إذا قل ــن أبال ــع، ول شــهري مرتف

ــاص،  ــكنها الخ ــل مس ــالي مث ــتقرار الم ــات الاس ــن مقوم م

كانــت تحدثنــي عــن مشــاكل حياتهــا وعــن مــدى ســوئها 

ثــم أخــذت تنتقــد بشــكل قــاسي، كل مــن هــم حولهــا مــن 

أقــارب ونحوهــم مــن زمــلاء عملهــا، لم يتضمــن حديثهــا أي 

كلمــة إيجابيــة.

ــى  ــر ع ــب لم أع ــة لكات ــرت مقول ــاء تذك ــك الأثن وفي تل

أســمه تقــول » لمــاذا لا نتعلــم الاســتمتاع بالأشــياء الصغرة، 

فهنــاك الكثــر منهــا » أعتقــد أن هــذه الصديقة وكــر مثلها 

لم يتعلمــوا طريقــة إحصــاء النعــم، وتعظيمهــا وتقديرهــا، 

ذكــر مشــاكل الحيــاة ومســاوئها وكأنهــا لا تــرب وتمــس أو 

تصيــب إلا أنــت نــوع مــن الأنانيــة، فالجميع لديه مشــاكله 

وظروفــه العصيبــة، ويبقــى التحــدي كيــف تتعامــل معهــا، 

أعتقــد مــرة أخــرى أن إحصائــك لنعمــك هــو أحــد الطــرق 

المهمــة لتخطــي مشــاكل الحيــاة، وللشــعور بالســعادة 

المطلقــة أو الســعادة التــي تســتحقها.
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عطلة في مكان جميل



76

يفــترض في العطــلات أن تكــون فرصــة ليأخذ النــاس خلالها 

ــدني ســواء في العمــل  ــي والب ــد الذهن ــد الجه اســتراحة بع

أو حتــى في التحصيــل العلمــي، أيضــا هــي فرصــة للبعــض 

لإصــلاح بعــض الأمــور التــي لم يســتطع إصلاحهــا في فــترة 

انشــغاله، والبعــض بطبيعــة الحــال يخصصهــا للترفيــه عــن 

نفســه كمكافــأة مســتحقة، لكــن في البعــض مــن الأحيــان لا 

تكــون الظــروف مواتيــة، أو غــر مناســبة إمــا لأزمــة ماليــة 

طارئــة أو تكالــب التزامــات غــر متوقعــة، وغرهــا، وهــذا 

يحــدث دومــا وفي كل مــكان، أســوق قصــة كتبتهــا ســيدة 

تدعــى ســالي فريدمــان، توضــح هــذا الجانــب، حيــث 

ــة  ــفر، خاص ــي إلى الس ــا وزوج ــع أن ــت أتطل ــت: »كن قال

ــة  ــاط الجامع ــع أقس ــة في دف ــنوات طويل ــاء س ــد قض بع

ومروفــات الماجســتر لبناتنــا، وقــد أقســمنا، في تلــك 

ــا ســنتجه  ــا، إنن ــن فيه ــا شــبه متقاعدي ــي كن الســنوات الت

ــن  ــمات م ــه الكل ــا تحمل ــكل م ــق – ب ــار ونحل ــو المط نح

معنــى حــرفي ومجــازي أيضــاً، فقــد حدثنــا أنفســنا قائلــن 

ــا قــد حــان«. أن دورن

ولكــن دون مقدمــات، ورغــم هــذا الإصرار والرغبــة، فإنهــا 

– ســالي – وهــي تجلــس عــى مائــدة الطعــام، شــعرت أن 
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هــذه الرحلــة في وقــت سيء مــن الناحية المالية لــأسرة، وأن 

الأمــور تــزداد ســوء، وعــى الرغــم مــن كــون ســالي وزوجهــا 

كانــا يتوقــان شــوقاً لرحلتهــم نحــو الغــرب الأمريــي، وهــو 

مــكان حلــما باستكشــافه، إلا أنهــما شــعرا بعــدم الارتيــاح، 

ــن عاشــوا في  ــاء الذي ــول ســالي: » ســمعت أصــوات الآب تق

ــوا  ــن أت ــم الذي ــي ه ــي وزوج ــا أن جي ــاد، وبم ــترة الكس ف

ــدم  ــار وع ــا الادخ ــد تعلمن ــترة فق ــك الف ــد تل ــاشرة بع مب

التبذيــر« لكــن في الحقيقــة ســالي لم تســمع تلــك الأصــوات 

كــما تقــول وحســب، بــل ســمعت أيضــاً أصــوات خبراتهــا 

وتجاربهــا في الحيــاة وبــدت تتصــف بالحكمــة.

وكان قرارهــم أن هــذه العطلــة ســيتم قضائهــا في المنــزل، 

ــل،  ورغــم أنهــما لم يبتعــدا عــن منزلهــم أكــر مــن 50 مي

ــا  ــى مدينته ــت ع ــالي تعرف ــشرق أن س ــب الم إلا أن الجان

ومنطقتهــا بشــكل أفضــل، كــما أنهــا قضــت أوقــات جميلــه 

مــع الجــران الذيــن لم تســنح لهــا الفرصــة مــن قبــل بالقيام 

ــر  ــات الصنوب ــوا إلى غاب ــا ذهب ــا وعائلته ــما أنه ــك، ك بذل

ــيء  ــكان م ــو م ــاشرة، وه ــم مب ــع خلفه ــت تق ــي كان الت

ــون  ــوا يقوم ــدوء، كان ــه اله ــات ويحف ــات والحيوان بالنبات

ــم في  ــن طعامه ــاً حامل ــاطئ أيض ــة إلى الش ــلات يومي برح
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علــب صغــرة.

ببســاطة منحتنــا هــذه القصــة مفهــوم جديد عــن الإجازة، 

ــرورة  ــن ال ــس م ــا فلي ــاء إجازاتن ــة قض ــن في كيفي تكم

الاســتدانة والاقــتراض مــن البنــوك، لســفريه لبضعــة أيــام، 

ونعــود مثقلــن بالديــون والهــم، الإجــازة لهــا مفهــوم آخــر 

أكــر شــمولية مــن الســفر.
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علماء يعانون من الفشل 

الاجتماعي
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بــات مــن المســلم لــدى كثــرون، أن فئــة واســعة مــن العلــماء غــر 

اجتماعيــن، ويمكــن القــول عنهــم بأنهــم انطوائيــن ومولعــن بالبحــث 

والدراســة وقــرأت الكتــب، وأن هــذه المهــام تأخــذ مــن وقتهــم الكثر، 

ــا  ــل هن ــام، ب ــي الع ــاط الاجتماع ــع للنش ــم متس ــد في جدوله ولم يع

مــن يؤكــد بأنهــم غريبــي أطــوار نظــرا لطريقــة تعاطيهــم وتعاملهــم 

مــع الآخريــن، حيــث يفتقــرون لفنــون التعامــل الاجتماعــي وطريقــة 

الحديــث، بســبب بعدهــم الطويــل عــن النــاس.

هــذا واقــع، ويمكــن ملاحظتــه، ولعلــه نتيجــة طبيعيــة لأعــوام طويلــة 

مــن الدراســة والغــوص في أتــون الكتــب وعمــل الدراســات والبحــوث 

ــة إيجــاد  ــة لمحاول ــبرات أوقــات طويل والاســتغراق في المعامــل والمخت

مصــل أو معرفــة حــل لموضــوع شــائك ونحوهــا مــن الجوانــب 

ــة. العلمي

ــة  ــة للبشري ــات جليل ــون خدم ــماء يقدم ــؤلاء العل ــن ه ــرون م الكث

بأسرهــا، وهــم يمضــون أوقــات طويلــة مــن أعمارهــم في غــمار تحــدي 

ــون في الخــروج  ــد لا يوفق ــة المطــاف ق ــر واضــح، وفي نهاي ــابي غ ضب

بنتائــج ملموســة، أو لا ينجحــون في إيجــاد حلــول لمــا يبحثــون عنــه، 

ــب  ــب العلمــي والجان ــن مــن الجان ــد خــسروا مــن جانب ــوا ق فيكون

الاجتماعــي، هنــاك مــن كــبر أطفالــه، ولم يتمتــع بطفولتهــم، وهنــاك 

ــم مــا  ــه، وفي اللحظــة نفســها لا أحــد يعل ــن من ــه والمقرب فقــد أسرت

الــذي قدمــوه أو مــا الــذي كانــوا يفعلونــه طــوال عمرهــم العلمــي.

وهنــاك جانــب آخــر لمعانــاة هــؤلاء العلــماء المنعزلن عــن مجتمعهم، 

وهــي إمكانيــة تشــوه مكانتهــم العلميــة عنــد الآخريــن، بأنهــم 

لا يتمتعــون بالمهــارة ولا المعرفــة، لأن العلــماء المنعزلــن للبحــث 
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والدراســة لم يقدمــوا محــاضرات ولم يكشــفوا عــن جهودهــم العلميــة، 

ــوا  ــاس وينزل ــوا الن ــة المحــدودة، ولم يخاطب ــة العلمي ســوى في الأروق

لمســتواهم ويوضحــوا جهودهــم، وقــد كتبــت لويــز هاركنــس، مقالــة 

ــة  ــون، وهــي باحث ــماء الانطوائي ــا العل ــي يواجهه ــات الت عــن التحدي

ــة  ــوراه في معهــد وولكــوك لأبحــاث الطبي ــا بعــد الدكت ــة م في مرحل

في ســيدني بأســتراليا، فقالــت: » إن مســتقبل خــرة العلــماء في المجــال 

ــن  ــن الذي ــماء الهادئ ــن العل ــك ع ــة، ناهي ــب للغاي ــي صع الأكاديم

يقُْعِدهــم الخجــل الشــديد عــن طــرح أعمالهــم«.

وكــما ذكــرت الكاتبــة جوليــا روزيــن، في مقالتهــا التــي نشرهــا 

ــبّر  ــشري: ع ــلوك الب ــوان: الس ــت عن ــع www.nature.com تح موق

ــن  ــاعدان الباحث ــد تس ــة ق ــا والممارس ــك: » إنّ التكنولوجي ــن نفس ع

الخجولــن والانطوائيــن عــى النجــاح، خاصــة عندمــا يكــون التحفــظ 

محفوفـًـا بالمخاطــر« ولي عــودة لمناقشــة هــذا الموضــوع، ولكــن 

الخلاصــة يجــب أن نشــعر دومــا بالامتنــان تجــاه هــؤلاء العلــماء، وأن 

ــا. ــوم لم نتعلمه ــا وعل ــارف نجهله ــكام لمع ــدار أح ــارع في إص لا نس
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كن أكر حكمة مما كنت عليه 

بالأمس!
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إن الاعتراف بالخطأ والاعتذار قمة من قمم الأخلاق، وهو بمثابة تربية 

للنفس التي قد تخطئ، وفضيلة وميزة لأشخاص النبلاء، وعى عكس 

هذا، فإن عدم الاعتراف بالخطأ والمكابرة ينميان الصفات السيئة 

كالكبر والظلم والعدوان والبغض.

يعتقــد الكثــر مــن النــاس أن الاعــتراف بالخطــأ فيــه شيء مــن إظهــار 

الضعــف وعــدم القــدرة وأهانــه للــذات، ولهــذا نجــد في البعــض مــن 

ــع  ــام ورف ــدل وخص ــول لج ــا تتح ــان م ــوارات سرع ــات والح النقاش

صــوت ثــم قطيعــة تامــة، وهــو مــا يعنــي عــدم التفهــم بــن الطرفــن، 

ــب  ــر لا يح ــما يظه ــا ك ــد من ــرون، لأن أح ــه الكث ــع في ــا يق ــو م وه

ــة  ــا مــرة أخــرى نحــو فضيل ــزة، وهــذا يقودن ــؤذي نفســه العزي أن ي

التحكــم بغرائــز النفــس والســيطرة عــى أهوائهــا ورغباتهــا، وأن تكون 

الموضوعيــة والدقــة والحقيقــة هــي الواقــع الماثــل أمامنــا، والتــي لــه 

الكلمــة العليــا في أوســاطنا الاجتماعيــة وجميــع نقاشــاتنا وحواراتنــا.

ــب  ــذا يج ــل، وله ــرد بالعق ــذي تف ــد ال ــن الوحي ــو الكائ ــان ه الإنس

ــب  ــرار ولا نغل ــم والق ــعا للتحك ــالا واس ــل مج ــذا العق ــح ه أن نمن

العواطــف والمشــاعر، ولنتذكــر أنــه كلــما ســمحنا لأهــواء والرغبــات 

ــح أو  ــن ننج ــا ل ــيطرة فإنن ــم والس ــة بالتحك ــر موضوعي ــة الغ الذاتي

إذا صــح التعبــر، قــد نصــل لمرحلــة التشــابه مــع الحيوانــات، فإلغــاء 

العقــل وتقديــم الهــوى والميــول الشــخصية لــه وقــع ســيئ جــدا عــى 

ــا. ــاة برمته ــه في الحي الإنســان وقرارات

ويقــال أن النــاس الذيــن يتوقفــون عنــد التفكــر والتعقــل، هــم الأكــر 

مكانــة ورفعــة في مجتمعاتهــم ويصبحــون مصــدر التعلــم والاستشــارة 

عنــد الســواد الأعظــم لمــا عــرف عنهــم مــن الحكمــة، ويعتــبر الســلوك 
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العقــي والتفكــر والتــأني مــن خصــال وفوائــد وثمــار لتربيــة الســلمية 

القائمــة عــى تعويــد الأبنــاء عــى الصفــات النبيلــة والأفعــال الســامية 

حتــى تصبــح النفــس أمــارة للخــر والمحبــة ونــشر الفضائــل.

مــرة أخــرى إن الاعــتراف بالخطــأ والاعتــذار مــن أحــد ســبل تقويــم 

النفــس، ولهــذا نجــد في بعــض الأحيــان مجاهــدة وصعوبــة للاعتــذار 

ــمى  ــزة تس ــذه المي ــتكون ه ــق س ــة الطري ــن في نهاي ــتراف ولك والاع

ــك في كل حــن حيــث أنهــم يدركــون أن  ــاس ل باســمك ويذكرهــا الن

ــرة  ــوة كب ــه إلى ق ــن صاحب ــاج م ــأ يحت ــتراف بالخط ــذار والاع الاعت

تدفعــه للمبــادرة بــه وهــو مــالا يتوفــر للذيــن كبحوا أنفســهم وســهل 

قيادتهــا، وكــما قــال الشــاعر الانجليــزي ألكســندر بــوب:« ليــس عــى 

المــرء حــرج مــن الاعــتراف بخطئــه، فهــذا يعنــي قولــه بكلــمات أخــرى 

انــه اليــوم أكــر حكمــة مــما كان بالأمــس«.
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لا يوجد عمل وضيع
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ــي  ــة، وه ــة الاختياري ــمعتم بالبطال ــم س ــم إذا كنت لا أعل

تعنــي عــدم العمــل ليــس لأنــه الوظائــف والأعــمال 

شــحيحة أو غــر موجــودة، وإنمــا لأن العمــل نفســه لم 

ــبر أن هــذا لا  يرقــى لمواصفــات العاطــل، البعــض قــد يعت

ــن خــلال  ــي وم ــة، ولكنن ــوم البطال ــار ومفه يدخــل في إط

الإحصائيــات والأرقــام أدخــل التوقــف عــن العمــل حتــى 

ــن  ــي تعل ــا الت ــة وأرقامه ــن البطال ــن ضم ــاري م وإن اختي

ــن  ــا ع ــدث دوم ــام تتح ــك الأرق ــر، لأن تل ــت وآخ ــن وق ب

القــوى العاملــة التــي هــي خــارج ســوق العمــل ويفقدهــا 

ــة ســواء عــى برامــج  الاقتصــاد، وتكــون هــذه القــوى عال

الإعانــات أو حتــى عــى المقربــن مــن نفــس الأسرة، ففــي 

المحصلــة عندمــا تنضــم اليــد العاملــة وتنتج وتعمــل بمهارة 

وتكتســب الخــبرة، فهــذا يعنــي التطــور والتقــدم للمجتمــع 

بــأسره فضــلا عــن تطــور الفــرد نفســه، لــذا عندمــا تتزايــد 

ــي لا  ــر الت ــل العم ــي في مقتب ــة وه ــوى البشري ــام الق أرق

تعمــل، فــإن لهــذا مــؤشر عــى تراجــع في التنميــة والإنتــاج، 

ــي تراجــع في التقــدم الحضــاري والتطــور. ــا يعن وهــو م

البطالــة الاختياريــة، موجــودة، في عــدة مجتمعــات، وقــد 

يدهشــكم أن تعلمــوا أنهــا موجــودة حتــى في المجتمعــات 
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الأقــل نمــو وتعــر في التنميــة، لأن من يختــار أن يكون عاطلا 

عــن العمــل، لأي ســبب مــن الأســباب ومنها بطبيعــة الحال 

ــار  ــن يخت ــول م ــه، أق ــق مواصفات ــل وف ــه لم يجــد العم أن

العطالــة ســتجده دومــا يحتمــي بآخــر، بمــن يــرف عليــه 

ويعــوض عليــه عــدم وجــود دخــل شــهري، وبالتــالي يتــولى 

مهمــة إطعامــه ويوفــر لــه مســتلزماته، لذلــك لم يتحمــس 

للعمــل، بــل يضــع شروط محــددة تتواكــب ورغبتــه، لأنه لا 

يشــعر بضغــط وشــظف العيــش أو الفقــر والعــوز والجــوع 

أو الحاجــة للملبــس والمســكن، فــالأب أو الأم، أو نحوهــم 

مــن أفــراد الأسرة أو المقربــن، يعوضــون عليــه أي خســارة 

أو أي حاجــة، وإن كان الاعتــماد عــى الآخــر مهــما كانــت 

صلــة القرابــة أمــر خطــر عــى المــدى البعيــد، وعــى صعيد 

الأب والأم يعــد خطــر، كونهــم يوجهون رســالة غــر تربوية 

لأبنهــم أو أبنتهــم، وينشــئونهم معتمدين كليــا عليهم، دون 

أي فضيلــة تمنــح لهــم عــن أهميــة الاعتــماد عــى النفــس، 

وهــو مــا يعنــي تعرهــم في المســتقبل، ومعاناتهــم المريــرة 

مــن الواقــع الحيــاتي الــذي لا يخفــى عليكــم، خــر وســيلة 

ــون  ــم يخوض ــل، وتركه ــوق العم ــاء في س ــزج بالأبن ــو ال ه

ــى  ــود ع ــهم، والتع ــة بأنفس ــاسرة أو الرابح ــم الخ معاركه
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الجــو الوظيفــي أو الاعتــماد عــى النفــس في إيجــاد قوتهــم 

ومعيشــتهم، بــدلا مــن الاعتماديــة، حتــى يصــل بهــم الأمــر 

لوضــع شروط ومواصفــات للوظيفــة التــي يرغبونهــا. يجــب 

ــع أو  ــأن لا وظيفــة أو عمــل وضي ــاء ب ــم إنشــاء الأبن أن يت

متــدني، وأن الخطــأ الجســيم هــو في البطالــة وعــدم العمــل 

وعــدم الاعتــماد عــى النفــس.
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لا يوجد فرق!
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توجــد معضلــة أو إذا صــح التعبــر مشــكلة كبــرة، ويعــاني 

منهــا معظمنــا إن لم نكــن جميعــاً، واســتنتجت مثــل هــذا 

الحكــم لتكــرار المواقــف والقصــص التــي ســمعتها وجميعها 

تصــب في هــذا الجانــب.

وتتلخــص هــذه المعضلــة في رفضنــا للتعلــم، نرفــض حتــى 

الاســتفادة مــن المواقــف العابــرة، ولا نبــالي بفــرص المعرفــة 

المجانيــة التــي تطــرح بــن أيدينــا، وهــذا الرفــض التــام يــأتي 

وفــق أشــكال وأعــذار عديــدة ومتنوعــة.

ــة في  ــلان دوره مكثف ــي إع ــن وصلن ــن الزم ــترة م ــل ف قب

الإســعافات الأوليــة، فعرضــت عــى إحــدى الصديقــات أن 

ــد  ــا، رفضــت بشــكل قاطــع، وبع ــي لحضوره تذهــب مع

ــن  ــل م ــل وزع ــض ب ــى مض ــت ع ــاولات، وافق ــدة مح ع

شــدة إلحاحــي عليهــا، كانــت تقــول: إن الأمــر ليــس بحاجة 

إلى دورة، وأنهــا لــن تشــكل فــرق بــل هــي مجــرد إضاعــة 

ــت. للوق

وبعــد مــي نحــو العــام تقريبــا، التقيــت بهــذه الصديقــة 

ــاشرة إن كنــت أتذكــر  ــة، وســألتني مب في مناســبة اجتماعي

دورة الإســعافات الأوليــة، التــي ألزمتهــا بحضورهــا، أجبتهــا 
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ــا أيضــا، لكــن المدهــش  ــة تفاصيله ــي أتذكرهــا وبكاف بأنن

ــت: أن احــد  ــث قال ــا لي بعــد ســؤالها، حي ــا سردته هــو م

ــا وفي  ــه به ــاء لعب ــود، أثن ــة نق ــلاع قطع ــام بابت ــه ق أبنائ

غفلــة منهــا، وكان لترفهــا السريــع في الأمــر، الســبب بعــد 

إرادة اللــه في إنقــاذ حيــاة طفلهــا، تقــول أن مــا تعلمتــه في 

تلــك لــدورة الاســعافية، هــو الــذي أرشــدها إلى الطريقــة 

الصحيحــة في كيفيــة التعامــل مــع مثــل هــذه الحالــة 

ــا. ــاة طفله وإنقــاذ حي

في تلــك اللحظــات تذكــرت نقدهــا وتذمرهــا وخاصــة قولها 

إن تلــك الــدورة لــن تشــكل فــرق، واليــوم ثبــت أن لتلــك 

ــا،  ــاة ابنه ــاذ حي ــه، في إنق ــر بعــد الل ــدورة الفضــل الكب ال

ــور  ــس الدكت ــم النف ــي في عل ــالم الأمري ــة للع ــرأت مقول ق

وليــام جيمــس قــال فيهــا: »اعمــل وكأن مــا تفعلــه يحــدث 

فارقــاً، فهــو يحــدث فارقــاً بالفعــل« عندمــا انضمــت 

صديقتــي معــي إلى دورة الإســعافات الأولويــة تلــك، لم تكن 

تعلــم بالفعــل أنهــا ســوف تحتــاج إليهــا بشــدة، إلا أن ذلك 

ــة أي شيء  ــن قيم ــل م ــب أن لا نقل ــك يج ــوم أتى، لذل الي

مفيــد، فليــس بالــرورة أن تكــون الفائــدة آنيــة وحاليــة، 

لــدي إيمــان تــام بــأن كل مــا نتعلمــه يحــدث فارقــاً بالفعل، 
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ــا لا نشــعر بهــذا الفــارق، المهــم أن نواصــل  حتــى وإن كن

التعلــم والســعي نحــو المعــارف والعلــوم بحــماس وحيويــة.
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ماذا لو .. ولغة الإحباط
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البعض منا ودون أن يعلم يغمر نفسه وكيانه بما يضبط 

حماسه ويحد من اندفاعه الايجابي، بما يعيقه ويقف حائلاً 

بينه وبن تحقيق المنجزات والنجاح، وهذا الفعل المر الذي 

نقترفه دون أن نعلم يأتي وفق أوجه وطرق مختلفة.

 عــى ســبيل المثــال الســماح لأفــكار الســلبية بالســيطرة 

ــا  ــدر انه ــا بق ــة فيه ــاؤلات لا قيم ــلال تس ــن خ ــا، م علين

محبطــة، كأن نتســاءل مــاذا لــو لم أســتطع الحصــول عــى 

وظيفــة أو منــزل لأبنــائي، أو النجــاح في دراســاتي؟ وممكــن 

أن يكــون التســاؤل أكــر ســوداوية مثــل مــاذا لــو فقــدت 

وظيفتــي؟ مــاذا لــو داهمنــي مــرض خطــر؟... إلــخ، تقــول 

ــاة  ــة مــاري كــوري »لا شيء في هــذه الحي العالمــة البولندي

يســتحق الخــوف، بــل يجــب أن تفهــم الــيء وحســب«

 لــذا عــى كل واحــدا منــا بــذل الأســباب والتخطيــط 

والتنظيــم الترتيــب والثقــة باللــه أولا ثــم بعلمــك ومعرفتك 

ــد إل.  ــا يقــول »ديفي ــك، وهن ــك وترفات ــك وأفعال وقدرات

ــلاك  ــاً عــى الأســئلة المحبطــة »إن امت ــورد« مجيب ويذرف

منــزل لا يجعــل المــرء ســعيداً، فالقلــب الحزيــن لــن يجــد 

الطمأنينــة في منــزل أكــبر، أمــا القلــب الســعيد فســوف يمــأ 

أي منــزل ســعادة، ولــو عجــزت جســدياً عــن تعليــم طفــي 
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كيفيــة التعامــل مــع ضربــات البيســبول المنحرفــة فســوف 

يكــون لــدي المزيــد مــن الوقــت لتعليمــه كيفيــة التعامــل 

ــاة وســينفعه هــذا  مــع العقبــات التــي تلقيهــا عليــه الحي

بصــورة أفضــل، فلــو فقــدت شــعري ســوف أصبــح أفضــل 

شــاب أصلــع يمكننــي أن أكــون عليــه، وســوف أكــون ممتنــا 

لأن رأسي لا يــزال بإمكانــه تحفيــز الأفــكار إن لم يحفــز 

بصيــلات الشــعر، لا يهــم مــا يخفيــه لي القــدر مــن خســائر 

أو أحــلام محطمــة، فســوف أواجــه كل تحــدٍّ برفعــة وعــزم 

فلــو فقــدت إحداهــا، فســوف أجــد عــشرات أخريــات«.

 فــلا تجعــل نفســك ضعيفــاً أمــام كلمــة مــاذا لــو، ولا تمــأ 

حياتــك بالإحبــاط والأفــكار الســوداوية، فــلا شيء يســتحق 

الخــوف، وتذكــر أن قدراتــك العقليــة كبــرة جــدا وأن 

إمكانياتــك العلميــة واســعة وتســتطيع الابتــكار والإبــداع، 

المهــم أن تبــدأ وتلغــي كل فكــرة ســلبية.
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معجزة شجرة اللبلاب
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ــى  ــادر، ع ــدة مص ــن ع ــه م ــاء حيات ــان أثن ــم الإنس يتعل

ــبرات،  ــم عــن طريقــة التجربــة والخ ســبيل المثــال يتعل

ــن  ــلا ع ــم، فض ــن والتفهي ــة والتلق ــا بالدراس ــم أيض ويتعل

ــا. ــه، وغره ــاد والتوجي ــراءة والإرش الق

وغنــي عــن القــول أننــا بعمليــة التعلــم المســتمرة تنمــو 

ــرد  ــدة للف ــي والفائ ــل للوع ــى تص ــور، حت ــول وتتط العق

ــي  ــدروس الت ــن ال ــإن البعــض م ــه، رغــم هــذا ف ولمجتمع

ــه. ــر متوقع ــة، أو غ ــة غريب ــأتي بطريق ــد ت ــا، ق ــم منه نتعل

مثــل قصــة الفتــاة التــي تدعــى »كــري آر« حيــث أصيبت 

بمــرض طويــل المــدى، وهــي عــى أبــواب الجامعــة، في يــوم 

أهداهــا عمهــا »كارل« نبتــة مــن نبــات اللبــلاب الذهبــي، 

وقــد كانــت موضوعــه عشــوائيا في وعــاء مكســور، عندمــا 

ــة لطيفــة  ــة قالــت لعمهــا إنهــا نبت نــرت إليهــا في البداي

جــداً وبحثــت عــن اعــتراض مــؤدب بحيث لا تجرح مشــاعر 

عمهــا: لكنــي لســت واثقــة مــن قــدرتي عــى الاعتنــاء بهــا 

ــا عمــي، فالأزهــار المقطوفــة لا أتوقــع منــي أن احتفــظ  ي

ــة في  ــدة في الزراع ــد أني جي ــبوعن ولا أعتق ــة لأس ــا حي به

ــك،  أفضــل الظــروف، رد عمهــا ببهجــة: ولهــذا أحرتهــا ل
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ــن  ــم م ــن مظل ــكان رك ــة في م ــذه النبت ــت ه ــد عاش فق

مكتبــي لســنوات، ففكــرت انــه لــو أن بإمكانهــا النجــاة من 

هــذا الظــرف فإنهــا ســتتمكن مــن النجــاة في كل الظــروف، 

كانــت »كــري« عــى يقــن بــأن هــذه النبتــة ســتكون ميتــة 

ــاء  ــس بق ــار دهشــتها، لي ــا أث ــة الأســبوع، ولكــن م في نهاي

ــة  ــرة متلون ــور أوراق صغ ــا وظه ــل نموه ــة ب ــة حي النبت

باللــون الأخــر والأصفــر، ومنــذ ذلــك الحــن بــدأت تشــعر 

بصلــة قويــة تربطهــا بتلــك النبتــة الصغــرة.

فبينــما كانــت النبتــة تنمــو وتكــبر كانــت »كــري« تكــبر 

ــص الأول،  ــة الأصي ــو النبت ــدى نم ــا تع ــاً، وبعدم ــا أيض معه

شــعرت بتحســن كاف لــترك الفــراش لفــترات قصــرة، وأول 

مــا فعلتــه هــو أنهــا وضعــت النبتــة في أصيــص فخــار أكــبر، 

ــدي  ــار، كان ل ــص الفخ ــى الأصي ــة ع ــبرت النبت ــا ك وعندم

» كــري« مــا يكفــي مــن العزيمــة لمغــادرة غرفــة المــرض، 

فجمعــت أغراضهــا وأخــذت النبتــة وخرجــت مــن الغرفــة 

لــي تبــدأ خــوض مغامرتهــا في هــذا العــالم.

مــرت عــشر ســنوات منــذ أن أعطــى عــم كــري النبتــة لها، 

وهــي شــاكرة للــدروس التــي تعلمتهــا مــن شــجرة اللبــلاب 
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تلــك، فهــي لا تشــعر بالنــدم عــى الوقــت الــذي قضتــه في 

ــة،  ــون في الجامع ــا يدرس ــما كان أصدقائه ــفى، بين المستش

فقــد تعلمــت مــن تلــك النبتــة الصغــرة، درس في الحيــاة 

ــو  ــاه، وه ــا إي ــة أن يعلمه ــتاذ في الجامع ــن لأي أس لا يمك

عندمــا تتذكــر تلــك النبتــة تتذكــر بــألا تيــأس وأن الحيــاة 

ــتمر،  ــا تس ــذري، لكنه ــكل ج ــر بش ــن أن تتغ ــن الممك م

ــلاب في  ــجرة اللب ــت ش ــما نم ــروف، ك ــك الظ ــى في أحل حت

ركــن مظلــم ومكتــب صغــر.
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هذه علامات النجاح لا 

الإحباط
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جميعنــا لدينــا طموحــات وأحــلام ونرغب بتحقيقهــا، ولكن 

ــن  ــاعر م ــم مش ــل أو تعتريه ــون بالمل ــا يصاب ــرون من الكث

ــات  ــى الإخفاق ــات أو حت ــة للعقب ــاط، نتيج ــأس والإحب الي

ــو  ــذي يحــدث ه ــم، وال ــم وتعــترض طريقه ــي تواجهه الت

ــه. التوقــف أو التراجــع أو إلغــاء المــشروع برمت

مــن العوامــل التــي تســبب مثــل هــذا النــوع مــن فشــل 

ــد  ــا، وأقص ــة بن ــة المحيط ــي البيئ ــا، ه ــاريعنا وتعره مش

المقربــن الذيــن في أحــان يكونــوا عوامــل ســلبية غــر 

ــوداوية  ــكار الس ــا بالأف ــحنون أذهانن ــث يش ــجعة، حي مش

والمظلمــة لمــا يمكــن أن نحققــه، مثــل أن يقــال لــك: لــو أن 

مشروعــك مميــز لمــا تركــه الآخــرون، وهنــاك مــن يقــول: 

مشروعــك مصــره الفشــل، لأنــه صعــب وأكــبر منك...إلــخ. 

ــة  ــة، وأكــر قل ــة مــن ينصحــك بعمــل دراســات دقيق وقل

ــك  ــف مع ــة ويق ــات الدائم ــك التوجيه ــدم ل ــن يق ــم م ه

ــه  ــل رغبت ــن أج ــا م ــاركتك وإنم ــس لمش ــة، لي في كل مرحل

برؤيتــك تنجــح وتتفــوق، رغــم مثــل هــذه الأجــواء الغــر 

صحيــة، التــي قــد تقابلــك وأنــت متوجهــا نحــو مشروعــك 

ــك  ــى علي ــه يبق ــع، فإن ــى أرض الواق ــك ع ــذ فكرت أو تنفي

أنــت مســؤولية شــخصية وفرديــة، تتعلــق بحماســك وثقتك 
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بنفســك، وقوتــك في مواجهــة أيــة عواصــف وعقبــات 

ــك. تعــترض طريق

يجــب أن نتذكــر جميعــا أن لحظــة النجــاح ليــس لهــا زمــن 

ــا  ــة علين ــة المترتب ــت، والمهم ــأتي في أي وق ــد ت ــدد، فق مح

والتــي يجــب أن نقــوم بهــا عــى أكمــل وجــه، هــي العمــل 

ــص  ــات، قص ــات والغاي ــك الطموح ــق تل ــرة لتحقي والمثاب

ــورق  ــل إلى ال ــن العق ــوا أفكارهــم م ــن نقل ــن الذي المميزي

ثــم إلى الواقــع، ونجحــوا كثــرة ومتنوعــة، عــى ســبيل 

المثــال الأمريــي مــارك زوكربــرغ، الــذي قــام بإطــلاق 

ــرة، في  ــهرة كب ــق ش ــام 2004 وحق ــيبوك في ع ــع فس موق

والمقربــن  زملائــه  عــى  موقعــه  يعــرض  كان  البدايــة 

بهــدف ســماع الملاحظــات وتــلافي الســلبيات، وعمــل عــى 

ــه  ــذي لقي ــم ال ــوا الك ــم أن تتخيل ــتمرار، ولك ــره باس تطوي

مــن صعــاب وكلــمات إحبــاط وتقليــل مــن قيمــة الفكــرة، 

ولكــن بإيمانــه بتفردهــا وتميزهــا، واصــل عملــه، والآن قيمة 

ــي. ــون دولار أمري ــن 80 بلي ــر م ــبوك أك ــهم فيس أس

وأنــا أكاد أجــزم بــأن هنــاك الكثــرون ممــن توقفــوا 

وتراجعــوا أمــام ضغــوط العمــل وصعوبتــه، وأمــام ســطوة 
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الواقــع وألمــه، ولــو قــدر لهــم وواصلــوا جهودهــم، لكانــت 

ــت  ــا، لا تلتف ــة بأسره ــري البشري ــا ي ــود واقع ــذه الجه ه

ــاط  ــمات الإحب ــى لكل ــات ولا حت ــات ولا إلى العقب للصعوب

ــم أن مثــل هــذه  والتقليــل مــن منجزاتــك وأفــكارك، وأعل

ــك. ــات لنجاحــك وتفوق ــا هــي إلا علام ــور م الأم
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وفر عنائك
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ــب  ــظ جان ــات، ألاح ــن الصديق ــع م ــي ببض ــا التق عندم

جديــر بالتوقــف عنــده، وهــو عندمــا يــدور حديثنــا عــن 

واحــدة منــا، أو عنــد الســؤال عــن صديقــة متغيبــة، أجــد 

ــة التــي تحــر وتكــون محــور الحديــث عنهــا  ــه الإجاب أن

ــى  ــا، ع ــن به ــاءة الظ ــو إس ــاً، ه ــن دائم ــاً« إن لم يك »غالب

ســبيل المثــال لا يقــال: مشــغولة بظــرف عائــي، أو لديهــا 

مناســبة أسريــة خاصــة، بــل يقــال: أنهــا لا تريــد مقابلتنــا، 

ــا وجــدت  ــا لأنه ــد تركن ــا، أو تري ــع علين ــت تترف وهــي بات

ــب يتكــرر في  ــل هــذا الجان ــخ. ومث ــات أخريات...إل صديق

كثــر مــن الأحيــان وإن بطــرق مختلفة ووفق ســيناريوهات 

متنوعــة، لا يجمعهــا إلا كلمــة واحــدة وهــي إســاءة الظــن 

بأقــرب النــاس لنــا، وقــد تكــون هــذه الإســاءة في البعــض 

ــارس  ــا لا نم ــكلة أن أنن ــدا، والمش ــادة ج ــات ح ــن الأوق م

هــذا النــوع إلا مــع أقــرب النــاس لنــا، أو مــع مــن يشــاركنا 

همــوم الحيــاة وتجمعنــا الظــروف ســواء في مقــر عمــل أو 

ــخ. وفي العمــوم  ــة قرابة...إل مدرســة أو جــرة أو حتــى صل

هــو ســلوك شــائن غــر ســوي مــع مــن نعــرف أو لا نعرفــه.

ــن،  ــيء الظــن بالآخري ــا ن ــه أنن رغــم هــذا نحــن لا ننتب

ــور  ــى أم ــاء ع ــم بن ــكام ضده ــدار أح ــتعجل في إص ونس
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ســطحية، وبالتــالي لا نحــاول تغيــر هــذا الســلوك، رغــم أنه 

توجــد طــرق كثــرة تســاعد عــى إحســان الظــن بالآخريــن، 

إذا رغــب أيــا منــا في عــلاج هــذه المعضلــة بطبيعــة الحــال.

ــماس  ــى الت ــس ع ــد النف ــرق تعوي ــذه الط ــم ه ــن أه م

الأعــذار للآخريــن، عــى ســبيل المثــال عندما تشــاهد شــاب 

بيــده محفظــة نقــود، ويهــرول بعيــدا، يخيــل إليــك بأنــه 

عــى الأرجــح قــام بسرقتهــا، عندمــا تحســن الظــن ســتقول: 

ذلــك الفتــى يحمــل محفظــة ويركــض، عــى الأرجــح انــه 

يرغــب باللحــاق بصاحبهــا ليعيدهــا إليــه بعــد أن أوقعهــا.. 

ــاس  ــى الن ــم ع ــب الحك ــة، أو تجن ــم بسرع ــب الحك تجن

دومــاً، فــلا تجعلهــم شــغلك الشــاغل، أيــن ذهبــوا ومــاذا 

ــاس  ــوا، وتذكــر بيــت الشــعر الشــهر« مــن راقــب الن فعل

مــات هــماً، وفــاز باللــذة الجســور«. أو كــما يقــول روديــارد 

كيبلنــج: »أفضــل دومــاً أن أحســن الظــن بالآخريــن، لأنــه 

ــى  ــر ع ــب آخ ــد جان ــاكل« يوج ــن المش ــر م ــر الكث يوف

درجــة مــن الأهميــة، وهــو عنــد إحســانك للظــن بالآخريــن 

ــال  ــاً، مــن خــلال راحــة الب ــك إيجابي ــد علي ــإن هــذا يرت ف

والضمــر، لأنــك لم تكبــل نفســك وتلــوث ضمــرك بتنــاول 

ــا. خصوصياتهــم أو الحكــم عليهــم ظلــما وعدوان
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كي تعيش تعلم فن التجاهل
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كــما يقــال أنــت لا تعيــش الحيــاة وحيــداً، أو كــما يحــب 

أن يــردد علــماء العلــوم الإنســانية وخاصــة علــم الاجتــماع، 

ــي  ــي ه ــة الت ــذه الخاصي ــي، وه ــن اجتماع ــان كائ الإنس

ــا  ــا. قدرن ــا، ولا هــروب عنه ــكاك منه ــزة، لا ف فطــرة أو مي

جميعــاً أن نلتقــي يوميــاً بأنــاس يســيئون التــرف تجاهنــا 

ــارات  ــل الإش ــا مث ــى بغره ــول، أو حت ــل أو الق ــا بالفع إم

ــا في المجمــل إســاءة.. ولعــل هــذا مــن  والإيمــاءات، ولكنه

ــا أو المحاكمــة  ــي لا يمكــن الشــكوى منه ــوع الإســاءة الت ن

ــي تســببه. ــغ الت ــا، رغــم الأذى النفــي البال عليه

هــذا قدرنــا جميعــاً، ولا مفــر مــن التعامــل مــع مثــل هذه 

النــماذج، والتــي في البعــض مــن الأحيــان قــد تكــون مقربــة 

منــك، إمــا لطبيعــة العمــل أو صلــة القــربى أو غرهــا، هؤلاء 

الذيــن يجيــدون الإســاءة بطــرق ملتويــة وفيهــا غمــز ولمــز 

– كــما يقــال – مــن الصعــب التغلــب عليهــم، فأنــت حتــى 

لــو أردت لــن تســتطيع إســكات النــاس، ولــن يمكنــك ولــو 

رغبــت أن تفــرض الصمــت عــى أحــد.

الجميــع ســيتحدث وســيتكلم، وهــذا دون شــك ســيؤذيك، 

والبعــض قــد يســبب إحبــاط تــام لــه، أســوى مــا قــد يــؤذي 
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في هــذا الســياق هــي الكلــمات التهكميــة التــي لا أســاس 

لهــا، والتــي تــرب وتــر محــدد يتعلــق بجانــب مــن 

شــخصيتك، وقــد يكــون مــن الصعــب التخلــص مــن هــذا 

ــن  ــؤلاء م ــلبي، وه ــر س ــؤذي أو غ ــر م ــى وإن كان غ حت

الممكــن أن يقذفــوا بــك في أتــون هــذه الممارســة وأنــت لا 

ناقــة لــك ولا جمــل، بمعنــى يدفعــوا بــك لمشــاركتهم إيــذاء 

الآخريــن لفظيــاً عندمــا يتحدثــون وأنــت بينهــم ويطلبــون 

رأيــك؟ ثــم يناقشــونك في مــا تقولــه إذا لم يناســبهم، وفيــما 

بعــد قــد تجــد نفســك وقــد بــت واحــداً منهــم وفي صفهــم.

أمــام هــذا الواقــع، الــذي قــد يكــون مــر بنــا جميعــاً، لا 

ــتم،  ــن والش ــراك ولا في التلاس ــام، ولا في الع ــل في الخص ح

صحيــح أنــه مــن البديهــي أن تمــارس دور الناصــح وتقــدم 

الإرشــاد، إلا أنــه ورغــم أهميــة وحيويــة، مثــل هــذه المهمة 

النبيلــة، لكنهــا في البعــض مــن الأحيــان لا تــأتي بنتيجــة، ولا 

يكــون لهــا صــدى، ولكــن يوجــد مجــال للمحاولــة، في كلا 

الأحــوال أمــام واقــع مثــل هــذا، لا أجــد أبلــغ مــن كلــمات 

قالهــا الفنــان والممثــل الهــزلي الشــهر شــارلي شــابلن، وهــي 

كلــمات تنــم عــن خــبرة حياتيــة طويلــة وأيضــا فهــم جيــد 

للنــاس واختلافهــم، حيــث قــال: » كي تعيــش عليــك أن 
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تتقــن فــن التجاهــل باحــتراف«.

ــاة ســعيدة، وتنعــم  ــا أضــم الصــوت معــه، لتجــد حي وأن

بأوقــات محملــة بالبهجــة، تعلــم فــن التجاهــل، فــن 

التطنيــش، فــن عــدم الإصغــاء لــكل محاولــة للتقليــل منــك 

ومــما تقدمــه للنــاس والمجتمــع، لا ترخــي الســمع لــكل من 

يتطــاول عــى منجزاتــك وأعــماك، ولا تســمح لمــن ليس ثقة  

أو أهــل للثقــة بــأن يتقــرب مــن محيطــك ويتعــرف عــى 

تفاصيــل حياتــك أو حتــى البعــض مــن هــذه التفاصيــل.
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ليــس جميــع مــا نحققــه بالــرورة 

ــح الســعادة،  يكــون مفتاحــاً مــن مفاتي

ــتمر  ــاة تس ــإن الحي ــذا ف ــم كل ه ورغ

في مســرتها ســواء ســعدت أو كنــت 

ــة دائمــاً  تعيــس، وحياتــك ســتكون مليئ

تجعلهــا  فــا  والتحديــات  بالعقبــات 

ومــن   ، والتعاســة  للبــؤس  مــؤشرات 

الأفضــل لنــا أن نــدرك ذلــك الآن ونقــرر 

أن نكــون ســعداء في كل حــال ووقــت.


